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  الملخص
صورة المحارب في ديواني عمرو بن معد يكرب الزبيدي والقعقاع بن عمرو 

  التميمي
  المبيضين محمد خالد

 2017،جامعة مؤتة

اعرين عمرو بن معد صورة الحرب في ديواني الشهذه الدراسة  لتناوت
: حياة الشاعرين الفارسينيكرب الزبيدي والقعقاع بن عمرو التميمي، بالإضافة إلى 

راسمةً صورة للمحارب ع بن عمرو التميمي، عمرو بن معد يكرب الزبيدي، والقعقا
  .عند الشاعرين من خلال شعرهما

ة ففي المقدم. من مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة الدراسة وتتكون
كتابته، أما التمهيد فقد عرفت  ومنهجي فيتحدثت عن سبب اختياري  هذا البحث 

الحرب لغة واصطلاحا،  د القدماء والمحدثين، كما عرفت فيهالصورة الفنية عن فيه
صورة المحارب : إلى ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول وقسمت الدراسة

تناولت : ي الفصل الثانيفي دائرتها، وفوصفاته، وبيان حاله قبل المعركة وبعدها، و
وأما الفصل  وصورهما قبل المعركة وبعدها وفي دائرتها، ،الدراسة أقوام الشاعرين

  .ه وأسرهعدو المحارب، من حيث هزيمته ولقاؤصف الفقد و: الثالث
وكشفت الدراسة في الخاتمة، عن الجوانب الإبداعية في رسم صورة 

إيصال ن حسن الإجادة والسبك لدى الشاعرين في المحارب في أحواله كافة، وع
  .صورة المحارب من داخل المعركة



 ح 
  

Abstract 
The image of the Warior in the Poetical Works of Amro bin Ma'd 

Yakrub Al-zubaidi and Alqa'qa' bin Amro Al-tamimi. 
 

Muhammad Khalid Mbaideen 
Mutah University, 2017 

 
This study investigates the life of both poets and wariors Amro bin 

Ma'd Yakrub Al-zubaidi and Alqa'qa' bin Amro Al-tamimi. Also , it 
investigates the image of war in their poetical works , showing the exact 
image of both poets in their poems. This study contains the introduction , 
abstract , three chapters, and the conclusion. In the introduction i talked 
about the reason behind my chosen of this study. In the abstract i defined 
the meaning of artistry image of the old poets and modern ones. Also i 
defined the war theoretically and empirically. The study is divided into 
three chapters , the first chapter talks about the image of the warior and his 
characteristics , and shows his status before, middle, and after the battle. 
The second chapter , talks about our wariors and poets people and their 
artistry images before , middle , and after the battle. Finally, the third 
chapter describes the enemy through his subdued and being arrested. In the 
conclusion the study show the creativity factors in showing the image of 
the wariors , and their ability to express theirselves to show the image of 
the warior from inside the buttle 
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  :المقدمة
الحمد الله فالق الحب والنوى، سبحانه على العرش استوى، بعث محمداً يحمل      

لذي فضله االله على الخلق لواء الهدى، والصلاة والسلام على معلم البشرية الأول، ا
  .ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، المكرمينفكان الأفضل، وعلى آله وصحبه 

كانت الحرب بالنسبة للفارس العربي مبعثاً للحياة، رغم ما تجلبه من خراب        
مة، مهما كانت دوافعها يار الأفضل للحفاظ على الكرالخإلا أنَّه يراها ا ، ودمار

  .وأسبابها
وتحتاج الحرب إلى من يشعل وقودها، ويضرم نارها، فلا يمكن أن نجد حرباً        

يمكن لنا أن نرى حرباً دون قوم يحاربون  دون فارس يقود تلك الحرب، ولا
  .ويدافعون عن حماهم وعن سمعة قبيلتهم

وقد شغلت الحرب بال الباحثين والدارسين فأفردوا لها عدداً كبيراً من       
فات تناولت جوانب الحرب كافة، بما فيها الفارس المحارب، فوصفت استعداده المؤل

للحرب، وصورته وهو يحارب من داخل المعركة، والحال التي كان عليها بعد 
  .المعركة
في ديواني الشاعرين  والمحارب تتناول هذه الدراسة صورة الحربو
، في الجاهلية والإسلام، عمرو بن معد يكرب الزبيدي، والقعقاع بن عمرو: الفارسين

وهي صورة ترفد صورا أخرى للحرب جاءت عند شعراء آخرين، لكن لكلّ شاعر 
تجربة تنماز عن غيرها من التجارب، وتتّصف بخصوصية معينة، وإن جاءت 
بعض الصور مشتركة بين كثير من الشعراء من حيث الفكرة، مع اختلاف في 

تبيانا وكشفا لهذه  ليه هذه الدراسةطريقة العرض والسبك، وهذا ما ستستج
الخصوصية في تصوير الحرب عند هذين الشاعرين الفارسين، في عصرين 

  .يالجاهلي والإسلام: مختلفين
عمرو بن معد : حياة الشاعرين الفارسين وتهدف هذه الدراسة إلى تناول

 زليكرب، والقعقاع بن عمرو، بالإضافة إلى صورة الحرب في ديوانيهما، حيث تخت
إذ يظهر الموت بمعطيات فوضوية، وحين  الشاعرين للحرب؛ هذه الصورة رؤيا

لا تفرق بين قريب وقاصٍ عنها، كما تظهر صورة الحرب  فإنها ،الحرب تحضر
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بصور متخيلة بشعة، فهي ناقة لاقح، وبكر عوان مسنّة عقيمة، وهي أم تنجب الشؤم 
ا، وهي غول ختور مرة المذاق والخراب، وهي نار تستعر بالبشر فتحولهم رماد

ا تستدعي الوجه الآخر صور مستفزة لمشاعر المتلقي؛ موهذه ال.. كريهة الوجه
  .الأكثر جمالا وإشراقا، صورة السلم وجماليته

شعر الفتوح وكتاب اعتمدت الدراسة في المقام الأول على ديواني الشاعرين، 
ن لنوري كتاب شعراء إسلامييو للقاضي النعمان، الإسلامية في صدر الإسلام

كما استعانت ببعض المصادر والمراجع التي أفادتها، وأغنت  القيسي،  يحمود
  .مما هو مثبت بقائمة المصادر والمراجع، محتواها

وتفيد هذه الدراسة من مناهج أدبية متعددة حسب ما تستدعيه القضايا 
 في دراسة حياة الشاعرين، المطروحة، فهي تفيد من المنهج التاريخي والاجتماعي

وكذلك من المنهج الوصفي التحليلي في تحليل الأدوات الفنية التي عبر الشاعران من 
  .خلالها عن صورة الحرب في أشعارهما

تناولَت في التمهيد الصورة الفنية : وقسمت الدراسة إلى تمهيد وثلاثة فصول
لغة واصطلاحا، وبحثَت في  لغة واصطلاحا عند القدماء والمحدثين، ومفهوم الحرب

 في الفصل الأول صورة المحارب وصفاته، وبيان حالها قبل المعركة وبعدها، وحتى
حياة الشاعرين، وفي الفصل الثاني  تأثناء المعركة، والاستعداد لها، كما تناول

تناولت قومي الشاعرين محاربين، قبل المعركة وبعدها، بالإضافة إلى الفخر بالقبيلة، 
ستغاثة بفارسها، وحالة القبيلة الاقتصادية، وحالهم في دائرة الحرب، وفتيان والا

القبيلة، والحديث عن القبيلة بوصفها منتصرة وآسرة، ورثاء القبيلة، وأما الفصل 
  .الثالث فجاء يصف العدو المحارب، من حيث هزيمته وأسره، ولقاء العدو

نتائج التي توصلت إليها، كما ذُيلت انتهت هذه الدراسة بخاتمة جاء فيها أهم ال
  .بثبت للمصادر والمراجع التي أفادت منها
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  :التمهيد
  الفنيةالصورة 

تُعد الصورة الفنية من أهم أدوات التّشكيل الشّعري التي يستخدمها الشّعراء 
ة قائلها، كمافي بناء قصائدهم، والتعبير عن مشاعرهم، وترتبط ارتباطًا متينًا بنفسي 

بصفتها السمة الرئيسة  - على مر العصور–في الشّعر  أنّها تُعد من الركائز المهمة
  .التي تخلق الشعرية

  :الصورة لغة
ومن هنا، وضحت الدراسة المعنى اللغوي لمصطلح الصورة في المعاجم    

الهيئة : يأ) صور(العربية، قديمها وحديثها، فقد جاء في تاج العروس في مادة 
، )1(، بضم ففتح، وتستعمل الصورة بمعنى النّوع والصفة)صور(والصفة، جمعها 

في القاموس و، )2(وأتت في معجم الوجيز لتعني الشّكل وصورة المسألة والأمر
، وقد وردت هذه )3(المحيط هي الصورة بالضم صور وصور لتعني النّوع والصفة

، وقد صوره فتصور "صور"، والجمع "ورص"اللفظة في اللسان تحت مادة 
، أما في )4("التماثيل: توهمت صورته فتصور لي، والتصاوير: وتصورت الشيء"

هذا : الأمر، يقالالمسألة أو : ل المجسم، والصورةثاالشكل والتم"معجم الوسيط فهي 
  .)5("والعقلماهيته المجردة وخياله في الذهن  صور وصورة الشيء الأمر على ثلاث

                                                             

، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي هلالي، )محمد مرتضى الحسيني(الزبيدي ) 1(
  ).صور(، مادة 3مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ج

  .373، ص1980، المعجم الوجيز، الدار السندسية، مصر، )إبراهيم(مذكور ) 2(
، 2، القاموس المحيط، المطبعة الحسينية المصرية، مصر، ج)مجد الدين(الفيروز أبادي ) 3(

  .ه، مادة صور1344
، )ت.د(، 4، لسان العرب، دار صادر، بيروت، مج)جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور ) 4(

  ).صور(مادة 
  ).صور(، مادة 1989سطنبول، أنيس،ـ إبراهيم، وآخرون، المعجم الوسيط، دار السندسية، إ) 5(
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وعلى هذا فالتصوير هو إبراز الصورة إلى الخارج بشكل فني، فالتصور   
 ا التصوير فهو شكليأم ،ر هو العلاقة بين الصورة " إذن، عقليالتصو إن

  .)1("والتصوير، وأداته الفكر فقط، وأما التصوير فأداته الفكر واللسان واللغة
ا في تراثنا القديم بالمفهوم المتداول الآن، إن الصورة الشعرية لا وجود له  

وإن كان شعرنا القديم لا يخلو من ضروب التصوير، وقد كان يحصر التصوير في 
  .مجالات البلاغة المختلفة، كالمجاز، والتشبيه، والاستعارة

  :الصورة اصطلاحا
  :الصورة عند القدماء. أ

ي مدحها والثناء عليها، في حظيت الصورة الشعرية باهتمام القدماء، فأخذوا ف  
ولكن أعظم الأساليب حقًا هو : "عن بقية الأساليب، بقوله) أرسطو(حين ميزها 

فإن أول من أشار إلى الصورة الجاحظُ في ، وفي نقدنا القديم، )2("أسلوب الاستعارة
جِ، لنَّسالشّعر صناعةٌ، وضرب من افإنَّما :" تناوله قضيتي اللّفظ والمعنى، في قوله

أن سبيل الكلام سبيل " ، فيما يقرر عبدالقاهر الجرجاني)3("وجنس من التَّصويرِ
التّصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى سبيل الشيء الذي يقع التّصوير والصوغ 

  .)4("فيه، كالفضة والذّهب يصاغ منهما خاتَم أو سوار
  الصورة عند المحدثين. ب

دثون في مفهوم الصورة، بحيث أصبح يشكّل كلّ الأدوات لقد توسع المح  
التعبيرية، فخرجت من إطارها الضيق إلى إطار أكثر اتساعا وشمولا في العصر 

رسة الرومانتيكية، د، وهو من الم)بيار ريفاردي(الحديث، ويعرف الشاعر الفرنسي 

                                                             

  . ، القاهرة1756، ص1934/ 9/ 24، 94، عدد2، السنة2مجلّة الرسالة، مج) 1(
، فن الشعر، ترجمة محمد شكري عياد، دار الكتاب، العربي، القاهرة، )أرسطو(طاليس ) 2(

  .128، ص1967
بة ومطبعة ، الحيوان، تحقيق عبدالسلام هارون، شركة مكت)عمرو بن بحر(الجاحظ ) 3(

 .355، ص3، ج1965، 2مصطفى البابي وأولاده، مصر، ط

، دلائل الإعجاز، قرأه وعلّق عليه محمود محمد شاكر، مطبعة المدني )عبدالقاهر(الجرجاني ) 4(
 .132، ص1992، 3دار المدني بجدة، ط -بالقاهرة
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المقارنة، وإنّما  إبداع ذهني صرف، وهي لا يمكن أن تنبثق من"لفظة الصورة بأنّها 
تنبثق من الجمع بين حقيقتين واقعتين تتفاوتان في البعد قلّة وكثرة، ولا يمكن إحداث 

حقيقتين واقعتين بعيدتين لم يدرك ما بينهما من علاقات سوى بين صورة المقارنة 
" خيال ونشاطه ، وترتبط الصورة بالخيال ارتباطًا وثيقًا، فبواسطة فاعلية ال)1("العقل

مخيلة المتلقي فتنطبع فيها بشكل معين وهيئة مخصوصة، ناقلة نفذ الصورة إلى ت
واسطة "، والصورة )2("إحساس الشاعر تجاه الأشياء، وانفعاله بها، وتفاعله معها

الشعر وجوهرة، وكلّ قصيدة من القصائد وحدة كاملة، تنتظم في داخلها وحدات 
بنة من هذه اللبنات تشكّل مع أخواتها الصورة متعددة هي لَبنات بنائها العام، وكلّ لَ
الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ "، وهي كذلك )3("الكلية التي هي العمل الفني نفسه

والعبارات ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص؛ ليعبر عن جانب من جوانب 
ها في الدلالة التجربة الشعرية الكامنة في القصيدة، مستخدما طاقات اللغة وإمكانات

والتركيب والإيقاع والحقيقة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس، وغيرها 
والألفاظ والعبارات هي مادة الشاعر الأولى التي يصوغ ... من وسائل التعبير الفني

  .)4("منها ذلك الشكل الفني أو يرسم بها صوره الشعرية
يضمن شعورا وفكرة  اًتصوري اًلغوي شكلاً"وقد تكون الصورة الشعرية   

وموقفا في آن معا، وتوجد مجموعة من الصور تعبر عن شعور جمعي ورؤية 
  .)5("متآلفة

                                                             

  .237، ص1974، معجم مصطلحات الأدب، مكتبة لبنان، بيروت، )مجدي(وهبة ) 1(
، 1، الخيال الشعري وعلاقته بالصورة الشعرية، مجلّة الآداب، عدد)الأخضر(عيكوس ) 2(

  .77، ص1994
، مقدمة لدراسة الصورة الفنية، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، )نعيم(اليافي ) 3(

  . 40- 39، ص1982دمشق، 
معاصر، دار النهضة العربية للطباعة ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي ال)عبدالقادر(القط ) 4(

  .391، ص1981، 2والنشر، ط
، 2006، 28، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، مجلّة قطر للآداب، عدد )خليل(الرفوع ) 5(

  .92ص



6 
  

ولا تتحقَّقُ الصورة الشّعرية إلّا في إطار الانزياح التّركيبي، وتحويل المجرد        
فليست "انٍ جديدة، إلى محسوس، وفيها تتجلّى قدرة الشَّاعر الإبداعية في خلق مع

  .)1("الصورة إلّا علاقة الشّيء ودلَالته الصورية في الوعي
  مفهوم الحرب

  لغةً.1
نقيض "، وهي تعني )2(اتفقت المعاجم اللغوية على تحديد تعريف لغوي للحرب  

وحكى ابن الأعرابي فيها ... وتصغيرها حريب... السلم، أنثى، وأصلها الصفة
  :التذكير؛ وأنشد

  وهو، إذا الحرب، هفا عقابه،  
  كَره اللّقاء تلتظي حرابه        

وعندي أنه حمله على : قال. والأعرف تأنيثها؛ وإنها حكاية ابن الأعرابي نادرة: قال
أنثوا : الأزهري. نهم حربيوقعت ب: معنى القتل، أو الهرج، وجمعها حروب، ويقال

، وكذلك السلم والسلم يذهب بهما إلى المسالمة الحرب؛ لأنهم ذهبوا بها المحاربة
  .)3("فتؤنّث

  اصطلاحا. 2
سيطرت حالة الحرب على سلوك البشرية منذ فجر التاريخ، وهي ملازمة   

لوجود الإنسان في هذه الحياة حتى يرث االله الأرض ومن عليها، ولم تختلف دوافع 
ر المتحضر، فقد كانوا، الحروب في الحاضر عن دوافع الحروب عند الإنسان غي

سابقا، يحاربون لأجل الغنائم، أو إظهارا للشجاعة، أو وقاية، أو علاجا، أو إرضاء 
والحرب خلاف طبيعة الإنسان؛ تفني الأفراد، وتهدم الديار، وتلتهم ... للغرور

                                                             

، 6، النّقد الأدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط)محمد غنيمي(هلال ) 1(
 .411، ص2005

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق )أبو نصر إسماعيل بن حماد( الجوهري: انظر) 2(
:  وانظر. 108، ص1، ج1987، 4أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط

  .، مادة حرب73ص. 1، القاموس المحيط، ج)مجد الدين(الفيروز أبادي 
  .303- 302، ص"حرب"ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 3(
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الحرب على وجه العموم صراع بين "الأموال، وتبعث على الخوف والاضطراب، و
قصد التغلّب على يستخدم فيها المتصارعون قواتهم المسلحة؛ بدولتين أو أكثر، و
، وقد )1("ض شروط الصلح على المغلوب كما يشاؤها الغالببعضهم بعضا، وفر

، وتعدد أسبابها )2(تكون الحرب وسيلة لحسم الخلاف قسرا بعد تعثّر الوسائل السلمية
ير الشعوب المغلوبة، ويمكن ما بين اقتصادية، ومادية كتحقيق النصر والغَلبة، وتسخ

الحرب في " لك فإن ذأن تكون عادلة أو ظالمة، أو مشروعة أو غير مشروعة، ومع 
  .)3("ذاتها قبيحة؛ لما فيها من قتل النفوس والتخريب والتدمير

  صورة الحرب
يقدم الأدب العربي القديم صورا مشرقة من أدب الحرب، فكان الشعر   

يواكب المعارك والأيام والحروب، وكان للشعراء دور  العربي، منذ أقدم العصور،
في المعارك لا يقلّ عن دور الفرسان فيها، وفي المقابل يكون وصف المعارك أكثر 

المعارك، وقد جاء هذا  جلاء وتأثيرا إذا ما جاء من شعراء هم أنفسهم فرسان تلك
  .سناتها وسيئاتهادقيقا في كلّ صغيرة وكبيرة، من حيث دوافعها ومآسيها وح الوصف
إذ اشتهر بين العرب جماعة  حربية؛ لعربية في الجاهلية حياةعاشت القبائل ا  

من الشعراء الفرسان الذين ذاع صيتهم بين القبائل؛ لما ظهر منهم من شدة وبأس في 
استمد "الحرب، ومهارة في القتال، إضافة لما كان لشعرهم من دور في المعارك، إذ 

م الفنية في تصوير الحرب من واقعهم، ولكنها انمازت عنه؛ لأنّها الشعراء تجربته
المهلهل بن : ، أمثال)4("تحولت إلى تشكيل فني مدهش عبر سياقات لُغوية تأويلية

ربيعة التغلبي، فارس حرب البسوس، وعامر بن الطفيل، فارس قيس، وخفاف بن 
الورد، وقيس بن زهير،  الزبرقان بن بدر، وعروة بنودريد بن الصمة، وندبة، 

  .والسليك بن السلكة، وعمرو بن معد يكرب، وغيرهم كثيرون
                                                             

، 3، التشريع الإسلامي والنظم القانونية الوضعية، الهيئة المصرية للكتاب، مج)حامد(سلطان ) 1(
  .154، ص1978

  .34، ص1992، 4، آثار الحرب، دار الفكر، دمشق، ط)وهبة(الزحيلي ) 2(
  .59الزحيلي، آثار الحرب، ص) 3(
  .93الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص) 4(
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ومما يجدر ذكره والإشارة إليه، أن معظم نصوص الشعر الجاهلي التي   
قد جاءت على ألسنة الشعراء الفرسان الذين "جاءت لتقبح صورة الحرب وتذمها 

بوؤا مركزا اجتماعيا مهما في جربوا الحرب وخبروها، فضلا عن السادة الذين ت
  .)1("ذلك العصر، فشاركوا في التخطيط للحرب والتنظير لها

ومن الصور التي تتكرر في الشعر الجاهلي واصفة حال الحرب صورة   
الناقة، وقد اقتنص منها الشعراء معظم صورهم الفنية، مع الفارق بينها وبين الحرب 

الفكرة في خيال المتلقي؛ ليستجلي صورة الحرب إلّا أن استدعاءها فنيا لأجل تكثيف 
ونتائجها، فالحرب ناقة تُلقح وتحمل وتلد، وفي هذا دلالة على قدرة من يروض 

يقع على عاتق المحاربين الأشداء،  عنفوانها، ويوجهها كما يريد، وهذاالحرب، ويذل 
الإمساك ومن صور الناقة المستوحاة استدرار ضرع الناقة بحكمة في دلالة على 

في الحرب، وأن أبطالها مدربون بزمام الحرب، وهي كذلك ناقة عوان؛ لتشي بشدة 
 ومخيفة للحرب، فإن الشعراء يتخذونوقائع سابقة، وفي سبيل رسم صورة كريهة 

من صورة تكشير الناقة عن أنيابها صورة لها، و من صورة بروكها على الأرض 
ينجو منها أحد، وهي امرأة تُغري وتأخذ بألباب بثقلها؛ لتعني تحطّيم  كلّ شيء، فلا 

الأبطال، وتخدعهم للمواجهة، وهي أم تحمل وتنجب وتفطم وتطعم، وهي أخت، 
ومن كان أخوها فهو أقدر على الخروج من غمراتها، كما يصورها الشعراء بالنار 
 في توسع دائرتها، وفتكها وإحراقها لكلّ شيء، ويصورونها، أيضا، بالرحى التي

تسحق الحياة، فلا يسلم من أذاها أحد، ولا أدلّ من سوء صورة الحرب وبشاعتها 
وذمها إلّا عندما صورها الشعراء بالغول تلك الصورة الموحشة البشعة التي ارتسمت 

  )2(في مخيلة العربي

                                                             

، الصورة البشعة للحرب في الشعر الجاهلي، مجلّة القادسية في )مل عبدربهكا(حمدان ) 1(
  .13، ص2007، 6، مج )4- 3(الآداب والعلوم التربوية، العددان 

  .111- 94الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص: انظر) 2(
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  الفصل الأول
  صورة المحارب

  
  :المحارب وصفاته 1.1
ريخنا العربي القديم والحديث، بل ربما تأخذ الحرب مكانها الواسع في تا     
أمة في التاريخ لم عند الشعوب كافة، فليس هناك  كننا القول بأن الحرب لها مكانةيم

، فقد كان يةعربال خر بها، وهو ما حصل في القبائلتكن لها حروب ووقائع تف
نه، فجعلت وربطهم بواقعهم الذي يعيشو ،قل شخصية الشعراءللحرب أثر بالغ في ص

، بابا لميدان حربي، تذكر فيه الوقائع، وتسجل فيه الأحداث والحروب من الشعر
هلهل بن ربيعة هذا ما بينه ابن سلام الجمحي حين ذكر دور الحرب التي خاضها مو

 الوقائع وذكر القصائد دقص من أول وكَان : "، يقولفأفضت به إلى قول الشعر
 المهلهل اسم وكَان شَيبان بنو قتلته وائِل كُلَيب خيهأَ قتل في يالتغلب ربيعة بن المهلهل

عا اديإِنَّمب كهلهلة شعره لهلهلة مهلهلا سمى والثَّو وه1("هواختلاف اضطرابه و( .  
بعض القبائل إلى انتحال  من الدوافع التي دفعتدافع والحرب ذاتها هي    

روبها، ولتبرهن للآخرين من القبائل الشعر؛ نظرا لاهتمامها في حفظ وقائعها وح
، فلما راجعت مثل هذه القبائل أشعارها وجدتها إما العربية دورها الحربي المشرف

فاء بها لتسجل تاريخ تلك قد ضاعت، أو أنها قليلة إلى الحد الذي لا يمكن معه الاكت
بصناعة  ، فأخذت بعض القبائل بزيادة هذا الشعر الذي يوثق تاريخها،القبائل الحربي

، الأمر الذي قاد لحربية التي مرت بها تلك القبائلل الأحداث ايسجأشعار جديدة، لت
  . )2(بالضرورة إلى الانتحال

في التاريخ العربي القديم، وتلك يعني ذلك أن الحرب لها مكانة وأهمية      
ة اس بأهميتقودنا إلى الإحس الأشعار التي لم تفارق دواوين الشعر العربي القديم

عربي، وهذه الدراسة تركز بحديثها على عنصر مهم من عناصر الحرب في تراثنا ال
                                                             

د محمد محمو: تحقيقطبقات فحول الشعراء، ). ت.د(الجمحي، أبو عبد االله محمد بن سلام . 1
  . 39: ، ص1: ط، ج.السعودية، د –شاكر، دار المدني، جدة 

   .46: ، ص1: طبقات فحول الشعراء، ج. الجمحي: انظر. 2
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إذ إن  في الحروب والمعارك ب، فالمحارب له دور مهمالحرب ألا وهو المحار
  . ما وقعت الحرب أصلاًتلك الحروب، ولولا وجودهم  ، هم مشعلو المحاربين

، وهي من الفعل "حرب"لغوي في العربية من الجذر ال" المحارب"تشتق كلمة      
، وتدل على معنى التشارك والتفاعل، فإن الزيادة في هذا الفعل تدل "حارب"المزيد 

على معنى التحارب، والمحارب اسم فاعل من هذا الفعل، وهو اسم يطلق على 
المشارك في الحرب، فكل من يشارك فيها يقال له محارب، والحرب والمحارب 

  . )1(اسمان
من القتال، غير أن بعض  جزء لمحارب هو المشارك في الحرب، وهوفا     

المقاتلين عرِف عنهم إدمان القتال، وتكرار المحاربة، فقد صارت الحرب لهم ديدناً 
فحسب، بل ثمة صيغة مبالغة تدل " محارب"وسبيلاً، ومثل هؤلاء لا يطلق عليهم اسم 

هؤلاء المحرب، والمحربة، على كثرة قتالهم، وديمومة حربهم، إذ يقال لمثل 
  . )2(رجل محرب ومحراب، أي كثير القتال في الحرب: والمحراب، يقال

العرب لم تجعل شدة القتال، وصرامة الحرب، وكثرة النزال تذهب هكذا و
دون أن تجعل لصاحبها ميزة دون سواه من المقاتلين والمحاربين، بل جعلت صفة 

ة بمن كانت الحرب حرفته، والقتال صنعته، فهذه لصيق" المحربة، والمحرب"
  . )3(الصفات تطلق على من كان شديد الحرب، كثير القتال، أي إنه صاحب حرب

من بينها أنه يظهر عليه بها المحارب، ولا تُنكَر عليه،  وثمة صفات يعرف
الغضب والعبوس، فيوصف المحارب بأنه عابس، وهذه الصفة لا تنكر في 

                                                             
دار صادر، لسان العرب، ). هـ1414(ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي . 1

  . ، مادة حرب1: بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، ج
رمزي منير : تحقيقجمهرة اللغة، ). م1987(و بكر محمد بن الحسن ابن دريد، أب: انظر. 2

  . 275: ، ص1: لبنان، الطبعة الأولى، ج –بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت 
: تحقيقالمحكم والمحيط الأعظم، ). م2000(ابن سيده المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل . 3

   .312: ، ص3: لبنان، الطبعة الأولى، ج –روت عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بي
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، وربما عرِف عن المحارب كذلك ضمره، )1(ما هي معروفة فيهالمحارب، وإن
  . )2(فالمحارب ضامر،

أما في حال الحرب، فإن المحارب يتصف بصفات البطولة، والشجاعة، 
في والإقدام، غير أن هذه الصفات البطولية لا تمنع من وجود صفات أخرى 

المحارب مكانة في  المروءة، والنجدة، فهذه الأخلاق الحسنة تمنحالمحارب، مثل 
عليه أن يتصف بها، فليس صفات البطولية التي نفوس مقابليه كما تمنحه إياها تلك ال

الأمر مقصوراً على الشجاعة فحسب، بل لا بد من أخلاق حميدة يتصف بها 
الفرسان كي يتمكنوا من الوصول إلى هذه المكانة من الفروسية، وفي هذه المعاني 

 ويخبر قوته، فضل عن ليخبر رمحه طول في زاد ربما والفارس : "يقول الجاحظ
  . )3("هنجدت فضل عن ليخبر سيفه قصر عن

ميز في ساحة الحرب، وتكون له المكانة وذلك كي يكون له الحضور الم
  .عان، والمحاربين الفرسانالواضحة بين أقرانه من الأبطال الشج

وصاف متنوعة وإذا نظرنا إلى الشعر العربي نجده يصف المحارب بعدة أ
فقد أكثر الشعراء من وصف الفرسان والأبطال وهم يخوضون المعارك؛  ومتعددة،

بأن الإقدام في الحرب "؛ وذلك لأنهم يؤمنون دفاعا عن الشرف، وذودا عن الكرامة،
لا ينقص عمر المتقـدمين، وأن الإحجـام عنها لا يزيد عمر المتأخرين، وبأن الذي 

                                                             
الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، ). م1994(الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر : انظر. 1

 –السيد أحمد صقر، وعبد االله المحارب، دار المعارف، ومكتبة الخانجي، القاهرة : تحقيق
  . 312: ، ص3: مصر، الطبعة الأولى، ج

علي : تحقيقالصناعتين، ). هـ1419(أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل  العسكري،. 2
: ط، ص.لبنان، د –محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت 

393 .  
البيان والتبيين، دار ومكتبة الهلال، بيروت ). هـ1423(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر . 3

   .18: ، ص3: ج ،ـ لبنان
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التي تكون في خضم المعركة   ة، وأن المنية الحقة هـييطلب الموت توهب له الحيا
  )1("لينال البطل بعدها شرف المعالي

وقد يستمد الشاعر المحارب صفاته من صور الطبيعة المتعددة، فيشبه نفسه      
 ليستل هي صفات تفـوق صـفات البشر، فالقوة التي تسيطر على الجباو بالجبل،

فآلهة "  ن المحارب أقرب ما يكون إلى الإلهوهذه الصور تجعل م ،سيطةب قوة
فكثير من الشعراء  )2("يالع حولهم ضـباب الـزمن والخجمتَالأساطير رجال 

ومثال  .لما يحمل الإله من قوة يعجز عنها البشرالمحاربين ربطوا أنفسهم بالآلهة، 
  :)3(ذلك قول عنترة بن شداد

   تُ من الجبالِ أشَدتفنى الجِبالُ ولَستُ أَفنى     قلباً         خُلق وقَد  
مكنه بفنون الحـرب والقتـال، لي عالماً الفارس المحاربيجب أن يكون و

اً أو بطلاً إذا لم يكن ذا فلا يسمى المحارب شجاعأعدائه، على الانتصار  مـن ذلك
  :)4(يقول عوف بن عطية ،، بصنوف القتال وألوانهعلمٍ واسعٍ
  رِوفي يومِ الكريهة غَير غُم          فاظ و حخُلأَني نَّإِ كرمعلَ   
  
  

                                                             
، مكتبة 1، شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري، ط)1986(القيسي، نوري حمودي،. 1

  54النهضة العربية، بيروت، ص
  .77، البطل في الأدب والأساطير، دار المعارف، القاهرة، ص)1971(شكري، محمود عياد،. 2
بيروت،  ، المكتب الإسلامي،2محمد سعيد، ط: ، الديوان، شرح وتحقيق)1983(عنترة، . 3

  299ص
، المفضليات، تحقيق وشرح أحمد شاكر، وعبد السلام )د،ت(الضبي، المفضل بن محمد،. 4

هو عوف بن عطية بن الخَرِع، : ، وعوف بن عطية328، ص 6هارون، بيروت، ط
يقال له عمرو بن عيش، بن عمرو بن وديعة، والخَرِع لقب جدّه، وعوف شاعر : والخَرِع

ان شعري قصير، ومفقود، عده ابن سلام الجمحي أحد فحول الطبقة جاهلي إسلامي، له ديو
، وانظر خزانة الأدب للبغداي، 17، ص12الثامنة، انظر الأغاني، لأبي فرج الأصفهاني، ج 

  .370، ص6ج
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ع عن القبيلة وعن ويداف )1(والفارس المحارب كان لزاماً عليه أن يحمي الذمار
راب منه، أو الاعتداء س لا يجرؤ أحد على الاقتفهذا الذمار مقدوالأطفال،  النساء

ل ستحلٌّ عليه، وفي ذللعنة الإله البط عليه، لأن2( :اس بن مرةك يقول جس(  
  اهيادعي نا مهنْع عفَدنَا وقًح           ةٍـلَمرأَ لَّي كُمحنَو ارمي الذِّمحنَ

كثيرة هي الصفات التي يجب توافرها في الفارس المحارب، سواء أكانت تلك 
لأعداء الصفات تصفه قبل المعركة مستعدا لها، أو في وسط المعركة يجالد ا

ويقاتلهم، أو بعد انتهائها، وفي هذا الفصل سينصب الحديث حول صورة المحارب 
  .عند عمرو بن معد يكرب الزبيدي، والقعقاع بن عمرو التميمي

  
  : عمرو بن معد يكرب محارباً 2.1

ثمة مجموعة من الخصائص والصفات التي ظهرت لعمرو بن معد يكرب 
ن خلال حديث عمرو عن هذه الصفات تظهر لنا مبوصفه محارباً بين المحاربين، و

أم في دائرة ، يث قبل المعركة، أم بعدهاشعره، سواء أكان ذلك الحد نفسه في
رو المحاربة بصفاتها ففي جميع هذه الأحوال ظهرت لنا شخصية عمالحرب، 

  .وخصائصها
وعمرو شاعر بطل محارب شجاع، تعرفه الأبطال معرفة جيدة في جاهليته 

يرة العربية، إذ لم يكن يخشى أحداً في الجز ،، كما أنه يعرف نفسه جيداًمهوإسلا
  عن ذلك بنفسه، فأخبر أنه كان يطوف الجزيرة لا يخاف إلا أبيضينصرح حيث 

  
  
  

                                                             
  كل ما يلزم الدفاع عنه وحمايته :الذِّمار. 1
، وجساس 250شرق، ص، دار الم3قبل الإسلام، ط ، شعراء النصرانية)د،ت(شيخو، لويس، . 2

هو جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان البكري، أمير وفارس وشاعر عربي، كان : بن مرة
  113، ص 1يلقب بالحامي للجار، المانع للذِّمار، انظر، الحموي، معجم البلدان، ج
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: ، وأما الأسودان)2(، وعامر بن الطفيل)1(فربيعة بن زيد: وأسودين، أما الأبيضان 
  . )4() 3(فعنترة العبسي، والسليك بن السلكة

  
  :نسبه 1.2.1

من بطون قبيلة ينسب عمرو بن معد يكرب إلى قبيلة ز بيد التي هي بطن
هو عمرو بن معد يكرب بن عبداالله بن عمرو بن  :"فيقول صاحب الأغاني مذحج،

بن سلمة، بن مازن، بن ربيعة، بن صعب، بن سعد  وهو منبهعصم، بن زبيد 
  .)5("العشيرة، بن مذحج

                                                             
هو ربيعة بن مكدم، من قبيلة كنانة أحد فرسان العرب في الجاهلية، وصاحب : ربيعة بن زيد. 1

اللطيم، اشتهر بلقب حامي الظعائن حياً وميتًا، وكان قومه بنو فراس من كنانة من  الفرس
، 10علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،ج ،انظر ،وأنجد أحياء العرب ،أشجع
  .377، وانظر، الجاحظ، البرصان و العرجان والعميان والحولان،ص32ص 

طفيل بن جعفر بن كلاب بن ربيعة، كان فارسا شجاعا وهو عامر بن ال: عامر بن الطفيل. 2
اشتهر بالشدة والبأس، اشتهر بركوب الخيل له فرس يسمى المزنوق، كان معاديا للإسلام 

  2وللرسول، توفي بداء الطاعون، انظر ديوانه، ص 
 ،أمهوالسلكة  .هو السليك بن عمير بن يثربي بن سنان السعدي التميمي :السليك بن السلكة. 3

 ،هو أحد شعراء الصعاليك .قريباً من السواد أويقال إنه كان أسود اللون  .وهي أمة سوداء
وكان من أشد رجال العرب وأشعرهم ومن   ،وعمرو بن براق شراً تأبطو الشنفري تقرب من

مات السليك بن السلكة ، لبمعالمها وأشدهم عدواً فلقب بالرئبا وأعلمهم بالأرضأدل الناس 
  5-2، انظر ديوانه، صمقتولاً على يد أسد بن مدرك الخثعمي

وهو منسوب للشيباني نسبة قد شرح المعلقات التسع، ). م2001(الشيباني، أبو عمرو : انظر. 4
: لبنان، الطبعة الأولى، ص –عبد المجيد همو، مؤسسة الإعلامي، بيروت : لا تصح، تحقيق

214 .  
الأصفهاني، أبي فرج، الأغاني، تصحيح الأستاذ الشيخ أحمد الشنقيطي، مطبعة التقدم، . 5

  24،  ص 14ج ،هرةالقا
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بفارس اليمن، وبصاحب الغارات المذكورة، كان عصي وصفه الزركلي، و
  .)2(فكان يقال فيه، فارس العرب جميعاً، )1(النفس، أبيا يحمل قسوة الجاهلية

ويكنى عمرو بن معد يكرب بأبي ثور، فهذه التسمية تحمل الرفعة والعظمة بين 
  .)3(كان سيداً في قومه راًقومه، فالثور هو السيد، فيدل ذلك على أن عم

وينتمي عمرو إلى أسرة حربية تعودت القتال والضرب، فله أخٌ يسمى بعبداالله،    
ما ذكر ك، )5(كَبشَة: ، وله أخت يقال لها)4(قتله بنو مازن في إحدى المعارك بينهم

صاحب الأغاني، أيضاً، أن ا لدريد بن الصةله أختاً اسمها ريحانة، كانت أم6(م(.  
  
  :جاهليته 2.2.1

عاش عمرو بن معد يكرب حياة طويلة في الجاهلية، فكانت معظم حروبه     
فقد خلَّد في شعره عدداً كبيرا من الأيام والمعارك . وأشعاره في العصر الجاهلي

  .التي خاضها مع قومه في العصر الجاهلي
 اتصف  بضخامةكما أنَّه .)7(قدم على زيد الخيل في الشدة والبأسي كان عمرو      

الحمد الله الذي خلقنا وخلق " :الجسد وطول القامة، حتى أن عمر بن الخطاب قال فيه
  )8("عمرا

  
  

                                                             
دار العلم للملايين، ،الأعلام، )2002( ،الزركلي، خير الدين بن محمد بن محمود الدمشقي. 1

  123،ص 4، ج15بيروت، ط
  124ص ،الزركلي، الأعلام. 2
، 15التبريزي، الخطيب، تهذيب الألفاظ، تحقيق لويس شيخو، المطبعة الكاثولوكية، بيروت، ج. 3

  .111ص
  .226، ص 15اني، جالأصفهاني، الأغ. 4
  . 230،ص 15الأصفهاني، الأغاني،ج. 5
  .12، ص10الأصفهاني، الأغاني، ج. 6
  25،ص14جالأصفهاني، الأغاني، . 7
  213، ص 15الأصفهاني، الأغاني، ج. 8
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، بسبب خموله وكسله وكثرة )1(كان عمرو في بداية حياته يسمى مائق بني زبيد     
ن تحارب أكله، ولم يكن بالفارس المعروف بين قومه، حتى أرادت قبيلة خثعم أ

جاءتهم خثعم تطلب القتال، بقي له طعاما، ففعلت، فلما قومه، فقال لأخته أن تصنع 
وينظر من بعيد إلى لواء أبيه إن نزل أم بعده، فلما في فراشه لم يخرج مع القوم، 

رأى لواء أبيه قد سقط، قام من نومه وحمل سيفه الصمامة، فأعاد لقومه ص
  .)2(سيطرتهم، وفازوا على عدوهم

عمرو منزلة عالية ورفيعة بين قومه، ثعم، حقق وبعد تلك المعركة مع قبيلة خ
فكان دوما على رأس قومه، في الحرب أو في السلم، ففي الحروب يكون هو القائد 
ن المدبر لهم، وفي السلم يكون هو على رأس الوفود، فيذكر صاحب العقد الفريد، أ

   ،)3(وفد إلى كسرى ملك الفرسمع  النعمان أمير الحيرة بعث عمراً
، )4(تَثْليث ،ن عمرو مع قومه زبيد أماكن عديدة، في اليمن، فكان منهاسك

  .)5(وبلاغ
  
  :إسلامه 3.2.1

 دخل عمرو بن معد يكرب الإسلام، وحارب مع جيوش المسلمين وأبلى بلاء
  .حسناً في معاركه الإسلامية

: فيقول الطبري في تاريخه ،ووتختلف الروايات التي تذكر قصة إسلام عمر
صلى االله عليه -، إلى المدينة المنورة للقاء النبيقَدم على رأس وفد من قبيلة مراد هإنًّ

                                                             
  24، ص14الأصفهاني، الأغاني، ج . 1
  25-24، ص 14الأصفهاني، الأغاني، ج. 2
عبد المجيد الترحيني، : ، العقد الفريد، تحقيق)1987(الأندلسي، أحمد بن محمد بن عبدربه، . 3

  6- 4، ص 2دار الكتب العلمية، بيروت، ج
موضع من نجران إلى ناحية الشمال، انظر، البكري، معجم ما استعجم، عبداالله بن : تثليث. 4

  305، ص1عبد العزيز بن محمد، ج
انظر، الهمذاني، ابن الحانك، بلد زبيد، واد فيه نخل، يسكنه بنو مازن وبنو عصم، : بلاغ. 5

  116الحسن بن أحمد، صفة الجزيرة العربية، ص
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قد أسلم في اليمن ولم يأت  أن عمراً: لأغاني يذكر الأصفهاني، وفي رواية ا)1(-وسلم
قد وفد  ن أكثر الروايات تذكر أنّ عمراً، ولك)2(_ صلًى االله عليه وسلَّم_إلى النبي 
  .)3(على رأس قومه زبيد، في سنة تسع للهجرة  -صلى االله عليه وسلم -على النبي

ارتد عمرو عن الإسلام، وقد  -صلى االله عليه وسلم -ولكن بعد وفاة النبي
قرب عهده بالإسلام، وقد تعود ردة عمرو لأسباب شخصية  ذلك إلى يعود السبب في

 يكوتنافسية مع غيره، وهي أنسومه في الإسلام مما أثار تولى ق )4(فروة بن الم
حفيظة عمرو وغأبا. يرتد بعد وفاة النبي ه، وجعلتهتَير رضي  -بكر الصديق ولكن

  .وجه له خطابا حادا يدعوه للعودة إلى الإسلام، فرضخ لذلك -االله عنه
وأسلوب حياة عمرو لم يتغير كثيرا بعد الإسلام، فبقي شارباً للخمر، وفي 

لنعمان وحده، كما أن عمر بن الخطَّاب بعث ل يأخذ الغنائم كة القادسية أراد أنمعر
ا أيلا يولي عمر ة أعمالبن مقرن أن .  

، وأبلى بلاء مع قومه بني زبيد في معركة القادسية واليرموك د عمروجاه
  .يصف فعال جيش المسلمين في معركة القادسية له شعر حسناً، وكان

  
  :وفاته 4.2.1

بن معد يكرب مات  عن وفاته، وهي أن عمراًوايات متعددة وينقل ابن كثير ر
                                                                                                                             .في معركة القادسية

                                                             
، 2، دار التراث، بيروت،ج2الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، ط: انظر. 1

  .538ص
   27- 26، 14الأصفهاني، الأغاني، ج . 2
، 2معرفة، بيروت، جابن هشام، عبدالملك بن هشام الحميري، السيرة النبوية، دار ال: انظر. 3

  .583ص
عمير فَروة بن مسيك بن الحارث بن سلَمة بن الحارث بن ذويد بن أبو :  فروة بن المسيك. 4

مالك بن منَبه بن غُطَيف بن عبد اللّه بن ناجية بن مراد المرادي، ينتهي نسبه إلى قبيلة 
ر، أسد الغابة في معرفة انظر، ابن الأثي. ، أسلم وحسن إسلامهفارس و شاعر. مذْحج

علي محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب :، تحقيق)1994(الصحابة، 
  . 343، ص 4العلمية، ج
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 وفي رواية ثالثة أنَّه مات ، وفي رواية أخرى أنَّه مات في معركة نهاوند
كد أنَّه مات في سنة إحدى وكل الروايات تلك تؤ .عطشاً في قرية يقال لها روذَة

  .)1(وعشرين للهجرة

  
  : عمرو قبل المعركة 3.1

ل النجباء إلى تحقيق شيء من النصرة قب يطمح الفرسان الأبطال، والمقاتلون   
مجيء الحرب، فتكون هذه النصرة سبيلاً لمواجهة الحروب التي قد يواجهونها، ومن 

التمس الأنصار قبل الحرب، يريدون أن على الإنسان : هنا قالت العرب في أمثالها
  . )2(أن يبحث عمن ينصره إذا وقعت الحرب يوماً ما

  
 :عمرو مستعد للحرب 1.3.1

ن يكون مستعدا لها، سواء أكان هذا لا يخرج الفارس المحارب للحرب دون أ
الاستعداد بتحضير النفس وتهيئتها للقتال، أو بتجهيز السلاح وعدة الحرب، وعمرو 

زا فرسه وسيفه ورمحه، مترقباً كغيره من الفرسان يخرج للحرب مستعدا لها، مجه
  .تلك المعركة

  
  :الاستعداد النفسي 1.1.3.1

بيدي كلمته قبل أن تنشب الحرب، وقبل أن يندفع ولعمرو بن معد يكرب الز       
نفسه تلقاء الحرب والقتال، فمشهد الخيل التي في غمراتها، فيبين فيها ما يجيش في 

يريد أن يخبرنا أن ذلك الجدول هو  هوكأنَّ ،مثل الجدول،تندفع نحو القتال والمعركة
ب عنده مبعثٌ لحياة ربما كانت الحرء التي سوف تسيل في المعركة، أو جدول الدما

يثير جديدة تمثل في منظر الخيول التي تشبه الماء، والماء رمز الحياة، ذلك المشهد 
 حفيظة عمرو، فتجيش نفسه لهذا القتال، ثم تستقر بعد أن ينظر فيه، ويتبين أمره،

                                                             
  .119، ص7ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 1
أحمد محمد شاكر، مكتبة : تحقيقلباب الآداب، ). م1987(ابن منقذ، أسامة بن مرشد بن علي . 2

  . 444: مصر، الطبعة الثانية، ص –السنة، القاهرة 
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المحارب مقاومته؛ لأنه يذكي في نفسه فمشهد الخيل المندفعة نحو القتال لا يستطيع 
  :)1(فاً هذه الحالة التي تسبق الحرباصعمرو ويقول ة والفروسية والإقدام، البطول

  ولما رأَيتُ الْخَيلَ زوراً كَأَنَّها
  

  تطَربلَتْ فَاسسعٍ أُررداوِلُ ز2(ج(  
  

ةرلَ مأَو النَّفْس اشَتْ إِليفَج  
  

  تتَقَرها فَاسهوكْرتْ على مدفَر  
  

يأرق لها، فلا يستطيع الرقاد،  دادات عمرو النفسية للحرب، نجد أنَّهستعا ومن
ها في جسده، وتنشر في نفسه وبين أفكاره هول النوم بالنسبة له حية تنفث سمفصار 

ذلك الأرق  جعلهف فأصبح من كثرة أرقه مثل الأرمد،الحرب وما تجره من مصائب، 
  :)3(يقول. ؟بني مازن أم يرقد عن قتالهم أي يحارب، في حيرة من أمره والفكر

قُدتُ لا أَريسأَمأَرِقْتُ و  
  

  دالأَسو وجِعي المنراوس4(و(  
  

  وبِتُّ لِذكْرى بني مازِنٍ
  

  دمقٌ أرتَفر5(كَأَنَّني م(  
  

  أَأَغْزو رِجالَ بني مازِنٍ
  

  قُدأَر الَةَ أَمطْنِ تَب6(بِب(  
  

ر الشاعر بوصف مشاعره حينما تظهر له بوادر الحرب، فهو إذا لقي ويستم
الأعداء على ما ذكرنا وبينا، تجيش نفسه للقائهم، فهو يعدد بعض الأشخاص الذين 
يتوق لقتالهم ونزالهم في ساحة الوغى والحرب، وكأنَّه يوظف القطع الإرجاعي في 

رآهم جاشت نفسه لهم، وتأهبت  إذايقابل في الحرب، ف شعره، باستذكار من يريد أن
  : )7(من بينهم أبو شأس، وشأس ومالك يقولوروحه للقائهم وقتالهم، 

  أَجاعلَةٌ أُم الثُّويرِ خزايةً
  

  علَي فرارِي إِذْ لَقيتُ بِني عبسِ؟  
  

                                                             
جمع عمرو بن معد يكرب الزبيدي حياته وشعره، ). م1985(الزبيدي، عمرو بن معد يكرب  .1

سوريا،  –مطاع الطرابيشي، منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق : وتحقيق وتنسيق
  .71: صالطبعة الثانية، 

  . عأسر: اسبطر ،مائلة من كثرة الطعن: زوراً.  2
  84الزبيدي، ديوانه، ص .  3
  . الحية شديدة السم: الأسود.  4
  . المصاب بعينه بالرمد: من يتكئ على مرفقه، أرمد: المرتفق.  5
  .اسم واد أو موضع: تبالة.  6
  . 128 :صديوانه، . الزبيدي .7



20 
 

  لَقيتُ أَبا شَأْسٍ وشَأْساً ومالِكاً
  

  هِم نَفْسيوقَيساً فَجاشتْ من لِقَائِ  
  

      
  :الاستعداد المادي للحرب 2.1.3.1

أي معركة أو حرب يخوضها الفارس المحارب لابد أن يجهز لها العدّة الكاملة 
  .من سلاحٍ ومقاتلين، وعمرو لم يخرج إلى المعركة دون عدة يحارب بها

  
  :الخيل 1.2.1.3.1

 ا رئيسا من أسلحة الحرب،تعددت صور الخيل عند عمرو، بوصفها سلاح        
يجهز الخيل الجرداء تجهيز الدرع،  عدفب. ز فرسهأن يجه فهو لايخرج للحرب دون

  ):1(الضامر كرشاء البئر، من كثرة إقحامها في القتال والضرب، فيقول
  أَعددتُ للحربِ فَضفاضةً

  

  )2(دلَاصاً تَثَنَّى على الراهشِ  
  

  ا كَالرشاءوأَجرد مطَّرِد
  

  )3(وسيف سلَامة ذي فَائِشِ   
  

ويصف عمرو حصانه الذي أعده للحرب، بأنَّه قادر على مطاردة أعدائه، في 
  : )4(ساحة المعركة، يقول

    طَّرِدا   لَدثانِ مدتُ للْحددنِأَع صي وذ رغَي ةزه5(مِالْم(  
لجرداء، فهولا يصطحب معه إلى الحرب ويركّز عمرو على صورة الخيل ا

رض المعركة، فيشبه الخيل سوى تلك الخيل، لأنَّه يعرف أنها تجيد الكر والفر في أ
التي هي أيضا من أدوات الحرب، فكأنَّه لا يريد أن يخرج من أرض  بالقداح،

لك فحتى الذين يركبون تالمعركة، ولايريد جلب أية صورة تخرجه من ساحة القتال، 
  :)6(الخيل هم من أبناء الحرب، يقول

                                                             
  . 133، صديوانه، . الزبيدي .1
  . العصب التي في ظاهر الذراع: الراهش. 2
  .اسم واد في اليمن: سلامة ذي فائش. الخيل قصير الشعر، والضامر لكثرة القتال :جردأ .3
  164 :صديوانه، . الزبيدي .4
  .خالٍ من العيوب: وصم .5
  . 77: ديوانه، ص. الزبيدي .6
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  وكَم من فتْية أَبناء حربٍ
  

  )1(على جرد ضوامر كَالقداحِ  
  

ادي زِينتَ بويب تُ بِهِمحبص  
  

  وجرد الْخَيلِ تَعثُر بِالرماحِ  
  

ي القتال، ويستخدم عمرو الخيل ليخبر بها أعداءه عن قوة بأسه وشجاعته ف
فهو الفارس الحامي، وهو من يقف ويدافع عن قومه إذا أحجموا عن القتال، 

  :)2(فيقول
  أَنَّني      أَنَا الفَارِس الحامي إِذا النَّاس أحجموا خَيلُ الأَعاجِمِلَقَد علمتْ        

مع ب ولا يختار عمرو من الخيل إلّا السريعة القوية، الطويلة، التي تتناس
ضخامة جسمه، ولها القدرة العالية على تحمل القتال والصبر في ساحات الحروب، 

  )3( :يقول
  .)4(أَعددتُ للحدثَانِ سا        بِغَةً وعداء علَنْدى         

  
  : السيف 2.2.1.3.1

وبعد أن يجهز عمرو خيله للمعركة، ينتقي السيف الذي سيحارب به، فيختار 
  :)5(الذي يقد الأبدان، ذا الشُطب، ويفرق العدو من أمامه هلعاً وخوفا، فيقول السيف

  .)6(البِيض والأَبدان قَدا اً، وذا شُطَبٍ يقَ       دّنَهد  
وللسيف صور جميلة في شعر عمرو، فهو كغدير الماء يبعث الحياة في النفس، 

للبعث، وربما كان لتشبيه السيف  رب عنده مولد حياة جديدة، ورمزوكأن الح
  )7(فيقولبالغدير، دلالة أخرى وهي الدماء التي تسيل في الحرب فكانت مثل الغدير، 

  

                                                             
  .السهام: القداح .1
  196: ديوانه، ص. الزبيدي .2
  80الزبيدي، ديوانه، ص .  3
  .الفرس الطويلة العظيمة والغليظ الشديد:عداً علندى ،عة الممتدةالدرع الواس: سابغة.  4
  80الزبيدي، ديوانه، ص .  5
  .القطع طولا: القد. طرائق السيف الذي سحب من غمده:شُطَب.  6
  133الزبيدي، ديوانه، ص .  7
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  )1(حساماً تَراه كَمثْلِ الْغَديرِ  علَيه كَنَمنَمة النَّاقشِ            
  

  :الرمح 3.2.1.3.1
سلاحا آخر إلى أرض  وبعد أن يجهز عمرو خيله وسيفه يصطحب          
ألا وهو رمحه،  فيخاطب عمرو عاذلته، ويبين لها أن عدته التي لا غنى  المعركة،

له عنها إنما هي عدة الحرب، التي تتمثل بالبزة الحربية، والسلاح رمحاً كان أم غير 
ذلك، والحصان أو الفرس التي يمتطيها، وهذا الفرس لا بد له أن يكون سهل القياد، 

اوب مع المحارب الذي يمتطيه، كي يكون له الأثر الأكبر في ساحة سلس التج
يلخص استعدادات المحارب للحرب في بيت واحد، فذكر  وكأنني أجد عمراً الحرب،

  : )2(يقول الدرع والرمح، والخيل،
       اديسِ الْقلقَلَّصٍ سكُلُّ مي       وحمري وزي بتدلُ عاذ3(أَع(  

رماح كنوى القسب لا ف عمرو قيادته للقوم التي أعدت الرماح للحرب، ويص    
رو وقومه تتحطم أو تنكسر بسهولة، وما كانت تلك الرماح إلّا دليلا على صلابة عم

  :)4(يقول مون بسهولة أمام أعدائهم،في القتال، فهم لا ينهز
     بالرِماحِ كَأنَّها              نَو ديبز هاأَتَتْكيقُود بِ، عمرو للقاء5(ى القَس(  

  
  
  
  

                                                             
  .عليه أثر من الكتابة، والنقش: كنمنة الناقش.  1
  . 110: ديوانه، ص. الزبيدي. 2
  .صفة تطلق على الفرس طويل القوائم: المقلص ،المقصود بها الدرع: زةالب. 3
، الفاصل بين الحقِّ والباطل في مفاخر قحطان )2012(خريسات، محمد، عصام عقلة،.  4

  194واليمن، المؤلف مجهول، دار اليازوري العلمية، ص 
مقصود هنا أن رماح زبيد التمر اليابس يتفتت بالفم، وله نوى صلبة شديدة، وال: نوى القسب.  5

  .مثل نوى ذلك التمر لا تتكسر بسهولة لصلابة القوم المحاربين بها
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  :الدرع 4.2.1.3.1
حرصهم على وصف  ومن الأمور التي نراها عند الشعراء المحاربين

سلحتهم، والتغني بما لها من صفات، والحديث عن قوتها وصرامتها، فيصفون أ
  .)1(السيف، والرمح، والدرع، والسهام، وغيرها من أدوات الحرب

م بما يواجه بها القوم نجده، أيضا، يهت بالاستعدادات التيكما يهتم الفارس ف
العدة التي يعدها عمرو يحمي جسده، من ضربات السيوف، وطعنات الرماح، ومن 

دلاصاً، يصفها بأنها تثني  هو يعد درعاً فضفاضة،ف للقتال ليحمي جسده بها الدرع،
  : )2(يقول على الراهش، 

  )3(ضفاضةً    دلَاصاً تَثَنَّى على الراهشِأَعددتُ للحربِ فَ      

ويصور عمرو درعه التي أعدها للحرب بأنها درع من صنع داود، ليدلل على 
الحرب ولا على الاستعداد لها فهو لا يبخل على  وجودة صنعتها،  غلاء ثمنها،

تحميه من الطعان  فيجلب للحرب أجود السلاح وأفضله، فهذه الدرع هي من
  : )4(ب في ساحة الوغى، يقولوالضر

  ومفاضة كَالنَّهيِ محكَمة      من صنْعِ داود أَبِي سلَمِ
  

  :الاستعداد البشري 3.1.3.1
ويتمثل الاستعداد البشري للحرب، بجمع المقاتلين، وتنظيم الجيش، وإعداد 

   .المقاتلين بالسلاح

                                                             
 –دار المعارف، القاهرة تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، ). ت.د(ضيف، شوقي، . 1

   .205: مصر، ص
  . 133 :صديوانه، . الزبيدي .2
  . العصب التي في ظاهر الذراع: الراهش. 3
   :صديوانه، . ديالزبي .4
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هذه المهمة من نصيبه، فنجده  كان فارس قومه وقائدهم، كانت وبما أن عمراً
هو يهتف في عصبة من قومه يطلب منها أن فه، ع المقاتلين ليغير بهم على أعدائيجم

  : )1(تكر في الحرب،  يقول
تباً فَكَرتْ قَرِيتْ فَاءدابةٌ     إِذا طَرصع ديبز نتْ متَفْتُ فَجاءه  

المحاربين الفتية، فللفتوة دورها ويركز عمرو في استعداده للحرب، على جلب 
في سير المعركة، فالفتيان يتميزون بالسرعة وخفة الحركة، كما يتميزون  يالرئيس

هو لا يصطحب إلّا الفتيان وليس أي فتيان بل لابد أن يكونوا بالبنية الجسمية القوية، ف
تربوا في ساحات  دليل على أن هؤلاء المقاتلين قد ، وكلمة أبناءمن أبناء الحرب، 

القتال، وترعرعوا في حومة الوغى، فرضعوا من جداول الحروب، وأكلوا من 
مصورا الحرب بالأم التي ترضعهم وتفطمهم، وتطعمهم، رحاها التي تدور، 

  : )2(:يقول
  وكَم من فتْية أَبناء حربٍ      على جرد ضوامر كَالقداحِ

ون الخيل الجرد، راسما صورة طُتنْالفتيان الذين يويركز عمرو على صورة     
حركية لهم وهي طرادهم للعدو، كما أنَّه لا يغفل توقيت تلك المعركة التي كانت قبل 
شروق الشمس، وبعيدا عن واقع المعركة، نجد أن المرد شباب في مقتبل العمر 

ن عمرو يركِّز على خر، فكأآ وبعثاًكذلك الشمس عند شروقها تكون بداية ليوم جديد 
. أن الحرب إن كانت في مقتبل عمرها هي رمز للبعث ولنشر الحياة من جديد

  :)3(يقول
    تسِ أَو حين ذَرلَ طُلُوعِ الشَّميا        قُبهادرتُ طشَهِد درعلى ج درم4(و(  

                                                             
   .72: ديوانه، ص. الزبيدي .1
  . 77: ديوانه، ص. الزبيدي .2
  71-70الزبيدي، ديوانه،  ص.  3
الفرس القصير الشعر وذلك من : هو الشاب الذي نبت شاربه ولم تنبت لحيته، جرد: مرد.  4

  .علامات الكرم
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عبد المدان بفتيانٍ هو يتوعد بني الفتية للحرب تهديداً للعدو، فوقد يكون إعداد     
يقطعون دابر كلِّ من يواجههم، ويلبون نداء الحرب، يضربون بالسيوف اليمانية، 

  :)1(يقول
  وإِن لَا يذْهب الحدثَان نَفْسي

  

  )2(أَزركُم يا بني عبد المدانِ  
  

  بِفتْيانٍ إِذَا فَزِعوا تَردوا
  

  )3(بِكُلِّ مهنَّد عضبٍ يمانِ  
  

  
  لماذا يحارب ؟ 4.1

كان من أول و ،ليهالعربي إ أالخيار الأصعب الذي يلج لقد كانت الحرب    
أسباب الحرب عند العربي هو دفع الظلم عن نفسه وعن قومه، أو من يستجير به، 

  :)4(فيقول يرفض الظلم ويأنف من الذل والهوانفهذا عنترة العبسي 
  يننَّإِفَ تُلْما عمب يلَي عنثْأَ

  

  سمح قَالَخَمذَي إِتلَمِأُظْ ا لَم  
  

  لُّاسب يملْظُ نإِتُ فَما ظُلذَإِفَ
  

  مر تُاقَذَمطَكَ هعمِقَلْمِ الع  
  

إصرار العدو  ومن الأمور التي تدفع المحارب إلى خوض غمار الحرب،
  .إما عدواناً منه وظلما، أو طلباً للثأرارها، على إشعال ن

، ورغم أن الشعراء وصفوا الحرب، بالشَّر الكبير، وبأنَّها كريهة عندهم
، فهم جزء من ماً عليهم الاشتراك في الحربازومجلبة للدمار والخراب، فكان ل

راكه في الحرب دفعا فكان اشت. تلبية نداء القبيلة واجب ضروريالقبيلة المحاربة، و
  .عن القبيلة للظلم والجور

راك المحارب في الحرب، نجدة لمن طلب الغوث، فيهرع وربما يكون اشت
  .لتلبية نداء المستغيث

                                                             
  177الزبيدي، ديوانه، ص.  1
بن كعب، يردون في أصولهم إلى قبيلة مذحج، انظر من بني الحارث : بني عبد المدان.  2

  177ص ،الديوان
  .سيفٌ قاطع: أغاثوا من استغاث، سيفٌ عضب: فزعوا.  3
  205العبسي، شرح الديوان، ص .  4
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يعيشه، فيبحثُ من خلال الحرب عن حياة  وربما يكون قتاله رفضاً لواقعٍ
  .كما هو الحال عند الصعاليكأفضل، 
لأنَّه يرى في نفسه القائد الذي لابد قد يعود اشتراك المحارب في الحرب؛ و

 ليكون الآلهة التي تنشب ؛ات المعارك، بل قد يتعدى مرحلة القائدمن وجوده في ساح
بأمرٍ منها، ليجعل من نفسه أسطورة حياة وبعث،  الحروب بأمرٍ منها، وتخمدها 
  .ب الموت والدمار والخراب متى يريدفينشر الحياة متى يريد، ويجل

رئيس، وعمرو كغيره من الفرسان الأبطال، كانت تلك الدوافع، هي المحرك ال
لإثارة نار الحرب عنده، فهو يلبي استغاثة القبيلة، وهو كذلك مشعل الحرب ومطفئ 

وا منه نارها، فمن باب إغاثة القوم نجد قلبه يصدع لإغاثة عصبة من بني مذحج طلب
هم، فما كان منه إلا أن لبى النداء واستجاب لطلبهم، وقد تكون تلك الاستجابة أن يغيثَ

فسه القدرة على الغوث، فهو يصنع من نفسه بطلا أسطوريا، خرق به لأنَّه يرى في ن
نظام البشرية، ليتحول إلى آلهة يتوجه النَّاس لها بالطلب والرجاء والدعاء،  ومما 

  ):1(يدلل على ذلك أنَّهم توجهوا إليه يطلبونه المال والرزق، فيقول
الْقَفْر لَدي الْبنمني إِذْ ضتَر أَلم  

  

  موسرما عي الْقَلْب عدصي داءتُ نع  
  

  أَغثْنا فَإِنَّا عصبةٌ مذْحجِيةٌ
  

  فْرلَنَا و سلَيفْرٍ ولَى و2(نُنَاطُ ع(  
  

ويركز عمرو على أنَّه المغيث للقوم والمجير لهم، من هول العدو وهول     
ان ربما لرؤيته نفسه أنَّه من كحين طلب منه ذلك، ومبدأ الإجارة فعاله، فأجار طفيلاً 

فكانت استجارة  ،يجير فقط، ففي الدين لا يستجير الإنسان إلّا بربه، أو بآلهة يعبدها
الطفيل، هي توجه لإله وليست لبشر، كما يرى عمرو ذلك، والدليل على ذلك أن من 
ر صفات الآلهة العفو والمغفرة، فقد عفا عمرو عن الذي اعتدى عليه بعد أن استجا

  : )3(يقول ،به

                                                             
  . 119ص ديوانه، . الزبيدي. 1
  . الوفر من المال والمتاع الكثير: الوفر. 2
  152الزبيدي، ديوانه، ص . 3
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  هلَّا حميتَ طُفَيلاً حين طَافَ به
  

  )1(منَّا حماةٌ وسمر الخَطِّ تَخْتَلفُ   
  

  لما استَجار ورأْس الرمحِ معتَدلٌ
  

  عفَوتُ عنْه و بعض العفْوِ لي شَرفُ  
  

ب، إغاثة ويتضح مما سبق أن الدوافع التي جعلت عمرو يشارك في الحر
ولكي يصنع لنفسه مكانا . الملهوف، وحماية القبيلة وسمعتها، ورفعا للظلم والعدوان

عاليا، يرقى به ليكون في درجة إله يغفر ويصفح عمن استجار به، ويغضب ويدمر 
  .بقوته الخارقة من اعتدى عليه

 تيو للقتال قبل الإسلام هي نفسها الهل الدوافع التي دفعت عمرهنا والسؤال 
 ؟أم أن دخول عمرو للإسلام غير شيئا من دوافعه الحربية ؟دفعته للقتال بعد الإسلام

  وهل صار يحارب من أجل إعلاء كلمة الدين فقط؟
بعد الإسلام شارباً  بن معد يكرب بقي قد أشار البحث فيما سبق أن عمراًل

ة، وبأن الخليفة عمر بن على غنائم المعارك، كما فعل بمعركة القادسي للخمر، معتدياً
بعث به ي جعله الخطاب لم يثق  بأن يوليه شيئاً من أمور جيش المسلمين وهذا ما

  . للنعمان بن مقرن
 فت شيئاً من هذا الجانب، فهو كما أن ردة عمرو ورجوعه عن الإسلام كش

ردته إلا  طالبا للسيادة على قبيلته، يرغب بالحكم، وما كانت كان حتّى بعد الإسلام
فروة بن المسيك، شؤون قبيلته، فشعر عمرو هنا بنوع من اعتراضا على تولية 
وكيف كان سيد  ،فأصبحت تجول في خاطره أيام الجاهلية التهميش والإقصاء، 

قومه، وفارسهم، ومغيثهم، ومحرر أسراهم، ليأتي الإسلام ويأخذَ كلَّ تلك الميزات 
  .ثار في نفسه ثورة على ذلكيتمتع بها عمرو، مما أ نالتي كا

وربما حداثة إسلام عمرو هي من دفعته إلى أن يتمسك بالقبيلة الجاهلية، فهو 
لها، ولم يؤمن بأن هناك  والانتماءغير ولاء القبيلة  ،ولاء لأحداللم يعتد بعد على 

ينظر إلى الرابط الديني على  ورابطة قد تحل مكان رابطة القبيلة، فقد بقي عمر
س أنَّه رابط قبلي، وهو كذلك بقي يحارب لأن نداء القبيلة الجديدة والاستغاثة به أسا

فها هو يصبر على يوم القادسية، لأنه يرى في نفسه من  ،مازال موجودا كما يرى
                                                             

لطفيل بن مالك والد عامر بن الطفيل، انظر ديوان عمرو بن معد يكرب هو ا: الطفيل. 1
  152الزبيدي، ص 
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يم الناس الصبر، فهو الفارس البطل الذي يتحمل هول المعركة وبقية من معه لم لِّع
لديه، فهو المعلم وهو القائد وهو ) الأنا( إبراز عنصر  يصبروا على ذلك، ليعود إلى

  :)1(الصبور على الشدائد، وهو من يزرع تلك الصفات في نفوس من معه فيقول
     ربصعم ةيسلِ القَادتُ لِأَهبِرِ    ماً   لصي ي إِذا لَمثْلمو بِرصي النَّاس  

لنجد أن الإسلام لم يستطع أن يغيبل بقيت روح من دوافع عمرو الحربية ر ،
  .القبيلة لديه، وبقي معها الفخر بالنفس، والاستغناء عن الآخر

       
  : المعركة عمرو في دائرة  5.1

، سواء أكان ذلك كافة أحوالهادوماً رسم صورته القتالية في يحاول المحارب     
لها أهمية بالغة في ، وصورة المحارب أثناء المعركة افي حومة الوغى، أم بعده

الصورة تمثل نموذجاً لما لديه من قدرات ل إلى شخصيته الحربية، فهذه الوصو
قتالية، ومشاهد حربية لا غنى عنها في سبيل تحقيق الذات لدى هذا المحارب أو 

  . ذاك
 بكلماته لوحات شعريّة، تمثل والشاعر المحارب هو من يستطيع أن يرسم 

أم صوراً لسلاحه داخل ،أم جسدية ،ء أكانت حركيةسوا ،كافة الصور الحربية
تجعل لسانه ينطق المعركة وكيف تعامل معه، فمشاهد الحرب التي أمام عينيه، 

بمختلف تلك الصور، فمناظر القتل، وحركة الخيل، وانطلاق السهام، وصليل 
رحى السيوف، وطعان الرماح، كلها دوافع لرسم مشاهد واقعية خرجت من تحت 

  .الحرب، ومن بين نيرانها
ولم يغفل عمرو تلك المشاهد والصور بوصفه فارسا بطلا وشاعرا مجيدا، 

  .يحسن القول والقتال
  

 :الصور الحركية 1.5.1
من أجمل الصور التي نقلها عمرو لنا الصور الحركية من داخل أرض 

  .المعركة، وخاصة صور الخيل والسيوف والرماح
                                                             

  190: ديوانه، ص. الزبيدي. 1
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  :خيل في المعركةصورة ال 1.1.5.1
عثَّر فهو يرسم صورة للخيل تت ،ابة الحربعمرو الخروج من بو لا يريد

فحركة الخيل أصبحت  ،انتزع صورة للحرب من قلب ساحتهابرماح الحرب، ف
وربما كان القصد أن الخيل  طاير الرماح، وكذلك لكثرة الطعن والقتل،صعبة لكثرة ت

  : )1(يقول .ر برماح الأرض أي فرسانهاتعث
  صبحتُ بِهِم بيوتَ بني زِياد       وجرد الْخَيلِ تَعثُر بِالرماحِ

ومن الصور الحركية التي يرسمها عمرو للخيل، صورة مطاردة العدو داخل 
ه خيله على مطاردة العدو، وكراهية الخيل للمطاردة لم تكن رِكْأرض المعركة، فهو ي
م من فراغ، بل بسبب الدم الذي أصبح يغطي جسدها، لكثرة الطعن والقتل، فهذا الد

هو دم العدو المقتول والمطعون، وربما يكون دم صاحبها، ولكنَّه ينطلق بها في 
يجلب عمرو و بسرعة وخفة، بحركة تشبه انطلاقة تيس الربل، أيأرض المعركة 

الربل لخفته في  صورة للخيل من الطبيعة فيشبهها بطائر الحدأ لسرعتها، وبتيس
  :)2(فيقول .الركض

اتيادبِج نبخُض ةماهبِس  
  

  )3(سوابِقُهن كَالْحدأِ الشِّحاحِ  
  

دنَه بِأَقَب هادرتُ طشَهِد  
  

  )4(كَتَيسِ الربلِ معتَدلٍ وقَاحِ  
  

ويصور لنا عمرو مهره الذي يمتطيه في ساحة الحرب، بأنه مهر طائع 
حبه، فهو يقحمه في ساحة الحرب دون أن يلقي بالاً لما قد يؤوب به هذا المهر لصا

من إصابات، فهو لشدة اقتحامه لساحة الحرب لا تعود قوائمه ظاهرة للعيان، فيظن 
  : )5(يقول بعيد أنه قد عقر، فصار مهره كالشبح الذي لا يرى، الناظر إليه من 

     قْأَوحتُم مرِهي حين صغُ تُفْادةًر    لطَّى الَعف تَّحى ققَ لَيد عقر المهر  
                                                             

  . 77: ديوانه، ص. الزبيدي .1
  .76: ديوانه، ص. الزبيدي .2
: ما لصق  بالجسد من الدم، سوابقهن: الخيل المكروهة على الجري، الجاديات: بساهمة .3
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  : صورة الرماح في المعركة 2.1.5.1  
كما رسم عمرو صوراً حركية للخيل من أرض المعركة يرسم كذلك صوراً 
للرماح، فيركز الشاعر في حديثه على وصف الطعن والضرب في قتال الأعداء، 

 منها بددت الأعداء وفرقتهم، جاعلا تتحرك للقتل، فقد ة الرماح وهيعلى صور
  : )1(يقول إنساناً يفرق ويجمع،

  وطَاعنْتُهم بِالرمحِ حتَّى تَبددوا    وضاربتُهم بِالسيف حتَّى تَكَسروا
ها وما كان انثناؤ ي في أرض المعركة،نويرسم عمرو صورة للرماح التي تنث

وقع القتال،  والرماح التي تنثني هي رماح أعدائه، إشارة منه لضعف القوم  إلا من
وفي هذا المشهد نجد  رماحهم، تؤثر فيه ، لافهم يلاقون أسداً متلفعا بلبدته ،وهوانهم
  : )2(عمرو يقول هو الأسد وليس معادلاً له أو صورة عنه، أن عمراً

الس نْثَنيم حمالر دـتَر  
  

   ِ   )3(عوائِراً قَصدهنان
  

  فَلَو لَاقَيتَني لَلَقيـ
  

  هدلِب قَهثاً فَو4(تَ لَي(  
  

ويهتز رمح عمرو بلقاء العدو، وكأنَّه يجعل من هذا الاهتزاز نغما موسيقيا 
جميلا يطْرِب الآذان بسماعه، وهي نغمة الفوز بالمعركة والحرب، وربما يكون 

للفرسان،  لأن في اهتزاز الرمح موتاً للأبطال، وهلاكاً ة؛ائسنغمة حزينة بائسة ي
  :)5(يقول

  )6(وهز السمهري على المذَاكي       مجنَّبتَينِ بالأَبطَالِ تُردي  
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وأصبحت الرماح المتكسرة في أرض المعركة، كهشيم الشجر، لتزيد وقود 
  )1(يقولالحرب، وتشعلها بقوة أكثر، 

  مبواطوا الحتْهرارٍ كَسجش ميشوالي كَأَنَّها      هها العينْزِلَةٌ ف  
  

  :صورة السيف في المعركة 3.1.5.1
للسيف صور عديدة تنبض بها ساحات المعارك، فصوت السيوف له الوقع        

 وقوة طعنها وقتلها، تدب الرعب في قلوب الأعداء،الكبير في نفوس المحاربين، 
  .حتى مسمياتها له أثر كبير في نفس المحارب

فيرسم عمرو مشهدا لاستلال السيف الهندي من غمده، فهو لا يستخدم إلا        
السيوف الهندية لغلاء ثمنها، ولقوتها في الطعن، وحدتها في القتل، ولكن هذه 

ى قوة السيوف في أيدي محاربيه مثل الورق الذي يلعب به الصبية الصغار، دليل عل
وربما تكون إشارة بأن الموت أصبح بمثابة اللعبة التي يلهون بها، محاربية الجسدية، 

  :)2(يقول
ا     منَّا كَأَنَّهم فُ الهِنْدويلَّتْ سسا أَكُفٌّ لَواوخَاريقُ نَالَتْهبع  

ويواصل عمرو رسم صورة السيف الهندي الذي سلَّ من غمده، ليحارب به، 
لال السيف من غمده، مشهد حركي لا يكون إلا في ساحة الحرب ومن أجلها، فاست
  :)3(يقول

        رِيعنَّداتٌ         وبوهالأَكُفِّ مدمها من كُلِّ غامسلَّ حس  
إلا صوت السيوف التي تضرب الخوذ، فلها رنين كرنين  ولا يطرِب عمراً         

أبكار الصبايا، وحالة الطرب هذه لابد لها من ساحة  العرس عندما تُزفُّأهل غناء 
وفعلا كان له ذلك فقد بقي في أرض المعارك، كما بقيت شمط للمعركة كي تكتمل، 
  :)4(يقول ،اليهود في الكنائس
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  عمرتُ مجالَ الخَيلِ بِالبِيضِ والقَنَا
  

  )1(كَما عمرتْ شُمطُ اليهود الكَنَائسا  
  

منَسنَّةًوضِ ريفي الب للهِنْدي ع  
  

  )2(كَرنَّة أَبكَارٍ زففْن عرائِسا  
  

ويركز عمرو على أن السيف ما كان إلا للضرب والطعن، فقد خُلقَ من أجل       
التي يتلذذ الفارس بسماعها، تلك الحركات التي تصدر عنه، ومن أجل تلك الأصوات 

  :)3(الأعداء مجمع الضغن والحقد لديهم، يقوليوجه سيفه إلى قلوب  فهو ذا
  الضارِبِين بِكُلِّ أَبيض مخْذَمٍ       والطَّاعنين مجامع الأَضغَانِ             
  

 :الصور الجسدية 2.5.1
لابد للفارس المحارب أن يتميز بصفات جسدية، تمكنه من خوض المعارك     

صاحب بنية جسمية قوية، يجب أن يكون خفيف الحركة، والحروب، فإضافة لكونه 
في أرض المعركة، يحسن التحكم بفرسه، والإمساك برمحه وسيفه، ولابد أن  اًسريع

يكون صائب التسديد بالسهم والرمح، له نظرة ثاقبة تكشف أرجاء المعركة 
  .وساحتها، يمتلك القدرة على التخطيط للحرب وهي مشتعلة

تنقصه تلك الصفات، بل إن الباحثين يجعلون من عمرو مثالاً لتلك وعمرو لا    
  .النسبة لديهم من تتوافر به صفات عمرو، فهو الفارس المحارب البطلبالصفات، ف

  
  :كارا في المعركة 1.2.5.1

نفسه بالكوكب وسط السماء، فهو بأن شبه  ، ويمثل لنا الشاعرهذا المشهد       
كب في وسط السماء، أي أنه ظاهر للعيان، ماثل أمام الأعداء، وسط الكتيبة مثل الكو

لا يختبئ هنا وهناك، بل هو في مرأى أعينهم، ومن جهة أخرى فإنه معروف لديهم 
كالكوكب وسط السماء، كما يصور نفسه في ساحة الحرب وقد امتطى حصانه، 
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هدا وهي وسط معمعة الحرب، يكر على عدوه، راسما للخيل مشوحصانه يسير به 
  : )1(يقول، تعطف به في ساحة القتال

  لَما رأَوني في الكَتيفة مقْبِلاً
  

  )2(وسطَ الْكَتيبة مثْلَ ضوء الْكَوكَبِ  
  

  حولَ بيوتهِم )3(يخْتَب بِي الْعطَّافُ
  

  )4(لَيستْ عداوتُنَا كَبرق الْخُلَّبِ  
  

لفروسية والبطولة والشجاعة، بل لا بد للفارس أن يكون ولا يقف الأمر عند ا
سريعاً في ساحة الحرب، يجيد الاستدارة على عدوه، ويتقن فنون التحايل عليه، إذ لا 
 بد له من هذه الصفات الفروسية التي تزيد في قوته وشجاعته ومكانته الحربية،

رها، فهو في أرض مة التي تفر من عدوها من حيث سرعة فرافيصور نفسه بالنعا
  : )5(يقولالمعركة سريع مثلها، 

  فْتُ      مثْلَ النَّعامِ مخَافَةً لِلأَشْقَرِلما وقَعنا في التَّنَازلِ خَفَ
ويبين الشاعر أن ما يجري في المعارك ما هو إلا على سبيل التكافؤ بين        

يخدع الفريق الآخر، فكذلك الفريقين، فكما أن هذا الفريق يتقدم للحرب، ويحاول أن 
الطعان  الغدر في مثل هذه الحالات، ثم أن الأمر بينهما، فليس من أحد يعاب عليه

الذي ثار بينهم إنما هو طعان بمثابة النار الملتهبة، والحريق العظيم، بل قد يعد نفسه 
  : )6(فريقا بحد ذاته، فيواجه الأعداء بمفرده ويقف في وجههم وحده، يقول

تُ أُخْرىغَدرغَدرةً وتُم غَدر  
  

  اطعداً ينَنا أَبيب ا إِنفَم  
  

  بِطَعنٍ كَالْحرِيق إِذا الْتَقَينا
  

  ي الْغُطاطف ةيفشْربٍ الْمرض7(و(  
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ومن صور كره في المعركة أنَه يطاعن الأعداء، ويغشى البيض والأسل الحرار،    
ن أن يهرب من عدوه أو يفر، يكر عليهم بمهره يحمي كم ياً لاصانعا من نفسه أسد
  :)1(ذمار قومه، يقول

  أُطَاعن دونَك الأَعداء شَزراً
  

  )2(وأَغْشَى البِيض والأَسلَ الحراراَ  
  

  بِبابِ القَادسية مستَميتاً
  

  )3(كَلَيث أَرِيكَة يأْبى الفرارا  
  

  مهري وأَحميأَكُر علَيهم 
  

  )4(إِذَا كَرِهوا الحقَائِقَ والذِّمارا  
  

  
  :نحول الجسد 2.2.5.1

ومما كان يميز الفارس المحارب نحول جسده وضموره، ليجعل من حركته 
  .خفيفة سهلة في الانطلاق لمواجهة العدو

فيبدع الشاعر في رسم صورته التي يبديها لنا في ساحة الحرب، حتى إنه 
ساحة الحرب سبباً في نحول جسمه، وتقرح عاتقه الذي يحمل فوقه  يجعل من

السيف، فإن كثرة القتال في المعارك تورثه هذا النحول وهذه التقرحات التي تظهر 
في كتفيه، غير أن هذه الصفات الحربية لا تمنعه من مشاركة الأبطال في المعارك 

  : )5(الحربية، يقول
  )6(جِسمي      وأَقْرح عاتقي حملُ النِّجادمع الْأَبطالِ حتَّى سلَّ 

  
 :الحالة النفسية 3.5.1

يمر المحارب بحالة نفسية في أرض المعركة، فتجعله إما مضطربا يخشى    
  .الهزيمة، وإما فرحا مستعدا للنصر
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أرجوزة ربما كانت تُغنى في ساحة الحرب، يبين فيها أنه أبو فيرتجز عمرو      
، وأنه يقف حين تزلق سائر الأبطال، فهو لا يغرق في تلك المعامع القتالية، فإذا ثور

احمرت أحداق العيون يقف بطلاً أسداً لا يخشى شيئاً، ولا يخاف، في حين أن سائر 
ل يكون ضارباً الرجال المقاتلين يصل إليهم الخوف والفَرق، غير أنه في تلك الحا

  : )1(يقولالأعداء،  بالسيف، يهتك حلَقَ
  )2(أَنا أَبو ثَورٍ ووقَّافُ الزلَقْ

  )3(لَستُ بِمأْفُونٍ ولَا في خَرقْ
  وأَسد الْقَومِ إِذا احمر الْحدقْ

  )4(إِذَا الرجالُ عضهم نَاب الْفَرقْ

جالو تَّاكه فيي بِالستَنلَقْدح  
  

  : عمرو بعد المعركة 6.1
إما لشاعر المحارب أن يسجل ما توصلت إليه المعركة من نتائج، لا يغفل ا

  .فلا يتحرج من ذكرها أو الاعتراف بها ،عداء، أو أسرهم، أوحتى هزيمتههزيمة الأ
  

  :عمرو منتصراً 1.6.1
ويصور لنا الشاعر بعض المعارك التي تنتهي بالهزيمة، فإن القتل يكون      

 بد أن يتبع هذا القتل بالبكاء، وهذه هي مقادير عاقبة هؤلاء المحاربين، ومن هنا فلا
، ولكن على الناس أن يواسوا بعضهم لحياة، ومكنونات الحرب، فيوم له، ويوم عليها

وفي هذه الصورة يدمج عمرو نتيجة المعركة، باشتعالها،  إذا هزِموا في الحرب،
 الدماء التي تسيله لتعود به لمنظر فكأنه بعد أن انتهت المعركة، أصبح يراجع ذاكرت

فتتطاير الدماء على وجهه كما يتطاير شرر النار عندما ينفخ عليها على وجهه، 
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بالكير، فيطلبون منه أخذ المال والسكوت عن القتال لكنه يرفض حكمهم، مستمرا 
  : )1(يقول عمرو بالقتل والطعن، فالحرب تحتاج لذلك أكثر من احتياجها للمال،

لَا يلْنا وإَذا قُتدي لَنَا أَحكب  
  

  يرقَادالْم لْكشٌ أَلَا تيقَالَتْ قُر  
  

  ونَحن بِالصفِّ إِذا تُدمى حواجِبنا
  

  ريالْك خْلُصا يمةَ ميوي السطنُع  
  

  نُعطي السوِيةَ من طَعنٍ لَه نَفَذٌ
  

  رينَانطَى الدةَ إِذْ تُعوِيلَا س2(و(  
  

الذين هزمهم، فهو لم يقتل منهم إلا  يرسم عمرو صورة أخرى لأعدائهو
 الصالحين الفرسان، ولم يقضِ إلا على الكريم الشجاع، تاركا النساء ثكلا، سابياً

  :)3(ر من أجل النكاح، يقولابكالفتيات الأ

نهم ولَكاررنَقْتُلْ ش فَلَم  
  

  قَتَلْنَا الصالِحين ذَوي السلاحِ  
  

منْهافَ ميالأَض مطْعقَتَلْنَا م  
  

  وأَصحاب الكَرِيهة والصباحِ  
  

  فَأَثْكَلْنَا الحليلَةَ من بنيها
  

  وخَلَّينَا الخَرِيدةَ للنِّكَاحِ  
  

  
 :منقذ الأسرى عمرو 2.6.1

ومن نتائج المعارك وأسبابها تخليص الأسرى من أسرهم، فقد كان الأسير 
م وتفتخر بذلك، فخر وعزة للقبيلة الآسرة، فهي تعتز بأسر فارس من أعدائه بمثابة

 والخزي لعدوهم، فكثير من الشعراء الذين افتخروا بمثابة العارلأن أسر الفارس 
  .أسر المحاربين الأبطالب

ريه، وهذا ما يفتخر ار من يخلِّص أسيرهم من براثن آسفتبقى القبيلة في انتظ
  .لمعارك، بأنَّه استطاع تحرير أسرى قومهبعد إحدى ا،به عمرو
  
  
  

                                                             
  . 116: ديوانه، ص. الزبيدي. 1
   .رداء يوضع على ظهر الدواب كالحمار ونحوه: السوية. 2
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عمرو أن يخلص مجموعة من الأسرى المذحجيين استطاع ة معركالهذه في ف
فقد صبر على ذلك  القبيلي الذي يتميز به، الانتماءبين لنا مدى يل ،)1(من قبيلة هوازن

الأذى، كما صبر الأسرى على أسرهم، حتى جاءهم عمرو وفكهم من الأسر، فكانت 
أخذ مجموعة من بهذه النتيجة، بل  لم يكتف عمرو ، وعظيمة تهم بهذا البطلفرح

الأسرى من قبيلة هوازن، ولشدة افتخاره بتلك النتيجة قام بتعداد أسماء بعض هؤلاء 
  : )2(الذين أُسروا، يقول

ازِنوه نجٍ مذْحرى مفَأَنْجيتُ أَس  
  

  الصنَةُ ويكنْجِهِم إِلا السي لَمورب  
  

  ونَادوا جميعاً حلَّ عنَّا وثَاقَنا
  

  رالْأَم ثُهدحي رالْأَم طْشِ إِنأَخَا الْب  
  

  وأُبتُ بِأَسرى لَم يكُن بين قَتْلهِم
  

  تَرف نَهوا دم موي الْيانعط نيبو  
  

الِكمو نيصالْحرو ومعو دزِيي  
  

  ووربم وهابِعسو انفْيسو به  
  

يظهر لنا من خلال المقطوعة الشعرية السابقة أن الشاعر قد بين أن نتيجة 
  : أمرين ركة التي خاضها قد كشفت المع
  . وهم من أعيانها وأبطالها سرى مذحجتحرير أ: أولاً
  . أسر مجموعة من رجال هوازن: ثانياً

  
 :عمرو يعترف 3.6.1

يهزم فلا يتورع الفارس البطل من ذكر الحقيقة، والاعتراف بها، فهو قد ولا      
سر فلا يعيبه ذلك، وقد يتخلى عنه رفاق الحرب، ويبقى يخجل من ذلك، وقد يؤ

وحيدا في أرض المعركة، فلا ينكر ذلك، وقد يعترف الفارس المحارب بقوة أعدائه 
ل الصور تلك لا يمكن أن تُرى وبرباطة جأشهم، وبشجاعة فرسانهم ومحاربيهم، ك

  .ما جرى فيهاإلَّا بعد انتهاء المعركة والوقوف على 

                                                             
قيس  بن خصفه بن عكرمةن بن منصور بن وهم بنو هواز العرب إحدى قبائل :هوازن. 1

عليه  إبراهيم بن عليه السلام إسماعيل من ذريه عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن عيلان
  .265، ص 1ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، ج: ، انظر.السلام

   .119: ديوانه، ص. الزبيدي. 2
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فهو في إحدى المعارك قد فوجئ  ،لا يتورع من ذكر هزيمته ونجد عمراً     
بقتال شديد، ولم يكن قادراً على مواجهة هؤلاء الأبطال الذين واجهوه، الأمر الذي 

عركة، فلم يكن نتيجة تلك المعركة بالنسبة إليه دفعه إلى الهرب والخلاص من تلك الم
 لأنّ العمامة عند العرب رمز للقيادة، إلا أن عاد سليماً، حتى إن عمامته لم تتمزق،

، ط القوم من بعده، فكانت هزيمة كبرىة القائد، سقوتاج الملك، فإذا سقطت عمام
تي لكثرة الطعان الإلا أن ترسه قد تمزق  ر في نفوس أبناء القبيلة،ولها وقع أكب

ن أنهروبه وجبنه في تلك المعركة ليس عيباً عليه ما دام بالأمس قد  لاقاها، ثم يبي
  : )1(عرِف عنه البطولة والشجاعة والإقدام، يقول

  فَأُبتُ سليماً لَم تُمزقْ عمامتي
  

  ولكنَّهم بِالطَّعنِ قَد خَرقُوا تُرسي  
  

ابعي سلَيو همونِ يبج نم ءرالْم  
  

  إِذَا عرِفَتْ منْه الشَّجاعةُ بِالْأَمسِ  
  

وحيداً في أرض المعركة، يدفع الرماح ويصدها عن قومه الذين ويبقى عمرو    
إن هذه الصورة تجسد معنى القائد البطل تركوا أرض المعركة فارين من هولها، 

، وتاريخه القتالي، فحتى لو تخلَّى عنه كلُّ من حوله الذي يخشى على سمعته الحربية
  ):2(القبيلة، يقول يبقى يقاتل ويدافع عن سمعته وسمعة

  )3(أقَاتلُ عن أَبنَاء جرمٍ وفَرت           ي للرِماحِ درِيئَةًظَلَلْتُ كَاَنِّ         
حالته بعد لقد حرص الشاعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي على تصوير     

المحاربين، وكان قادراً على  فكان فارساً شجاعاً يهزم الأبطال الحرب التي خاضها،
الأسرى من أسرهم، وتخليصهم من براثن عدوه، وليس ذلك فقط بل  تخليص

  .استطاع أن يعود بأسرى من أعدائه
     ولم يخجل عمرو من ذكر الحقيقة، فإن هزم خلَّد ذلك، والسبب عنده أن

   . ل تفوز وتهزمالأبطا
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  : لقعقاع بن عمرو محارباًا 7.1
وفي  ،هجرة في سبيل االله حياة القعقاع بن عمرو التميمي معظم كانت      

، الشجعانمن الفرسان  ،، ويضعه بعض المصنفين في آخر طبقة المخضرمينطاعته
 ماضيه؛ إذ تخلومعرفة شأنه وفي لكننا لا نعرف شيئًا واضحا عن جاهليته يفيد 

 هتم ي بما كان  عنهفلا نعرف . ى شيء من هذا القبيلجميع المصادر من أية إشارة إل
فهل كان مقاتلا، أم عاش حياة مسالمة، كل ذلك لم يرد في مصادر قبل الإسلام، 

ليس له ماضٍ ينميه ولا اسم يعتز به، اللغة والأدب بل بقي مبهما حتى يومنا هذا، ف
إلا إسلامه وإيمانه القوي وعقيدته الراسخة،   ويعيش على الإخلاص له، ولا شيء

جميع المصادر تخلو م، ومن هنا فإن أن حياته لم تبدأ إلا بالإسلا ل للدارسحتى ليخي
من الإشارة العابرة إلى مولده ونشأته، وإنما تبتدئ جميعها من نقطة واحدة، هي 

  .)1(كلهاإسلامه، ذلك أنه الحقيقة الكبيرة البارزة والفاعلة في حياته 
  

 :التعريف به 1.7.1
لم يكن القعقاع بن عمرو التميمي معروفاً لدى المؤرخين في جاهليته، بل فعاله     

في المعارك والفتوح الإسلامية هي من خلَّدت اسم القعقاع، ويذكر ابن حجر 
يذكر الطبري أن بينما  ،)2(أن اسمه القعقاع بن عمرو بن معبد التميميالعسقلاني، 

  .ورد العسقلانيأوليس ابن معبد كما  ،)3(القعقاع بن عمرو بن مالك التميمي اسمه
 إلى التي تنسب في نسبه إلى قبيلة تميم أكبر قبائل العرب، رجع القعقاع ي    
  .)4(عدنان بن نزار بن معد بن رمض بن إد بن طابخة بن إلياس بن ةبن مر ميمت

فرسان العرب وأبطالهم في الجاهلية  أحد: "ويخبرنا الزركلي أن القعقاع كان     
ق مع له صحبة، شهد اليرموك وفتح دمشق وأكثر وقائع أهل العرا. والإسلام

                                                             
مكتبة شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام، ). م2005(القاضي، النعمان عبد المتعال . 1

  . 201: لبنان، الطبعة الأولى، ص –الثقافة الدينية، بيروت 
الإصابة في تميز الصحابة، تحقيق عادل أحمد عبد  العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،. 2

  343، ص5بيروت، ج ،وجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلميةالم
  275، ص 3الطبري، ج. 3
  207، ص1الأندلسي، ابن حزم جمهرة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، ج. 4
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وكان يتقلد في . وسكن الكوفة، وأدرك وقعة صفين فحضرها مع علي. الفرس
وهما مما  ملك الفرس )بهرام(ويلبس درع  ،ملك الروم )هرقل(أوقات الزينة سيف 

صوت : قال أبو بكر. فحلاً وكان شاعراً. من الغنائم في حروب فارس أصاب
  .)1("القعقاع في الجيش خير من ألف رجل

من أين حكم الزركلي على أن القعقاع كان أحد فرسان العرب في  ولا أدر   
الجاهلية، فجميع المصادر لم تذكر لنا خبرا واحدا عن جاهلية القعقاع، فبقيت جوانب 

فهذا . حياته مرتبطة كل الارتباط بوقت دخوله الإسلام وصحبته للنبي فقط
ماذا أعددت  :قال للقعقاعأن النبي، صلى االله عليه وسلم، يذكر لنا، العسقلاني 

  .)2(له تلك هي الغاية: طاعة االله ورسوله والخيل، فقال: للجهاد؟ فأجاب القعقاع
فصحبة النبي هي الإشارة الأولى لبداية حياة القعقاع، ومواقفه الكريمة         

  .)3(البداية التي وضعت حياته على طريق الاهتمام
ثقة الخلفاء به، فأرسله أبو بكر الصديق على محبة الصحابة، و حاز القعقاع         

، الذي ارتد في حياة النبي، صلى )4(رأس حملة لتأديب علقمة بن علاثة بن الأحوص

                                                             
  .202، ص 5ج  ،الزركلي، الأعلام. 1
  343، ص 5جالإصابة في تميز الصحابة،  العسقلاني،. 2
، شعراء إسلاميون، علم الكتب، مكتبة النهضة العربية، )1984(، القيسي، نوري حمودي. 3

  .13- 12، ص2بيروت، ط
علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . 4

كان من أشراف بني ربيعة بن عامر، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان سيداً  . العامري الكلابي
عامر بن الطفيل بن مالك بن  " عاقلاً، ولم يكن فيه ذاك الكرم وهو الذي نافر في قومه، حليماً 
ولما عاد النبي صلى االله عليه   . ، وكلاهما كلابي وفاخره، والقصة مشهورة " جعفر بن كلاب

وسلم من الطائف ارتد علقمة ولحق بالشام، فلما توفي النبي صلى االله عليه وسلم أقبل مسرعاً 
  . بني كلاب بن ربيعة، فأرسل إليه أبو بكر رضي االله عنه سرية فانهزم منهمحتى عسكر في 

وغنم المسلمون أهله، وحملوهم إلى أبي بكر، فجحدوا أن يكونوا على حال علقمة، ولم يبلغ 
ثم أسلم علقمة فقبل ذلك منه، وحسن إسلامه، واستعمله عمر   . أبا بكر عنهم ما يكره، فأطلقهم

  142، ص 7ابن كثير، البداية والنهاية، ج: انظر  . هاعلى حوران فمات ب
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على علقمة لعلك تأخذه لي أو تقتله،  ريغسر حتى تُ "، قائلا له )1(االله عليه وسلم
، فجاء بعلقمة فكان القعقاع عند حسن ظن خليفة رسول االله )2(."فاصنع ما عندك

  .أسيراً
يطلب المدد وليست المرة الوحيدة التي يثق به أبو بكر، فهذا خالد بن الوليد       

  .)3("لا يهزم جيش فيه مثل القعقاع: " القعقاع وحده، قائلامن أبي بكر فيرسل له 
هذه العبارة التي أطلقها أبو بكر في حق القعقاع، زرعت الطمأنينة في نفوس      
حاربين، وترددت في وجدانهم عند كلِّ معركة، فقد وجدوا فيه رمزاً من رموز الم

  ، )4(."القيادة الفذّة، وقدرة متميزة من قدرات المقاتل الجريء
  

 :القعقاع في الفتوح الإسلامية 2.7.1
رافق القعقاع ف"في فتوح بلاد الشام، والعراق شارك القعقاع جيوش المسلمين       

في فتح العراق إلى أن فصل معه إلى الشام، ثم كان على مقدمة هاشم  خالد بن الوليد
وغزا بعد . بن عتبة بن أبي وقاص، الذي قاد جيش العراق وعاد به إلى القادسية

  . )5("ذلك مع سعد بن أبي وقاص، والنعمان بن مقرن في نهاوند
     القعقاع بأن يكون محارباً فقط، بل كان قائداً عسكري ا بارعاً، يضع لم يكتف

  . الخطط الحربية، ويشْرِف على تنفيذها

                                                             
  202ص شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام، القاضي، . 1
  202ص شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام، القاضي، . 2
  203ص شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام، القاضي، . 3
  14القيسي، شعراء صدر الإسلام، ص. 4
  203ص شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام،  القاضي،. 5
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شارك القعقاع في عدد كبير من المعارك، التي ساهمت بنشر دين الإسلام،       
، ومعركة )3(، ومعركة الحيرة)2(، ومعركة الولَجة)1(معركة ذات السلاسل: فكان منها

  . عارك الكثيرة، إضافة إلى معركة القادسية، وغيرها من الم)4(المذَار
فهذا الشاعر الفارس البطل لا يمكن أن يدعى إلى نداء الحرب ولا يستجيب،      

  .ي لهلا يصغهاتف الكريهة وولا يمكن له أن يسمع 
كانت أغلب جوانب  حياة القعقاع في سبيل االله تعالى، وطلبا لمرضاته، ونيلا        

عاشها الشاعر الفارس وعاصرها؛  مرآة لأحداث الفتوح التي"لجنّاته، وكان شعره 
حيث تنعكس عليه جميع جوانبها، من تحركات وتحولات وقتال ونصر واستشهاد، 
ولم يحدث أن تحركت كتيبة من مكان إلى مكان، أو تحولت من ميدان إلى ميدان، 

  )5("ولا من معركة إلى معركة إلا وسجل شعره ذلك
جغرافية، التي لابد لدارس مرحلة فكان شعره بمثابة الوثيقة التاريخية وال    

  . ي عصر صدر الإسلام من الرجوع إليهالفتوحات الإسلامية ف
حرص القعقاع بن عمرو على رسم صورة المحارب كما رآها خلال معاركه    

سية، التي خاضها، خاصة تلك التي كانت معارك فاصلة، كاليرموك، والقاد
الصفات التي رآها القعقاع في تلك مجموعة من  وغيرهما، ومن هنا فقد تظافرت

الحروب الداميات، وفي الصفحات المقبلة سنجري الحديث عن تلك الصفات الحربية 
  . التي جعلها القعقاع للمحارب الفذ

                                                             
إمساك الفم، : معركة بين المسلمين والفرس، جرت في منطقة كاظمة، والكظم: ذات السلاسل. 1

، معجم البلدان، تحقيق )1984(الحموي، ياقوت، : المطرق لا يجر من الإبل، انظر: والكاظم
  431، ص 4إحسان عباس، دار الفكر، بيروت،ج

جرت هذه المعركة في منطقة الولجة، وهي موضع مما يلي البر، أوقع فيها خالد : لجةالو. 2
  383، ص5الحموي، ج: جيش الفرس، انظر

مدينة على بعد ثلاثة أميال من الكوفة، على موضع يقال له النَّجف، وهي مسكن : الحيرة. 3
  328، ص2الحموي، ج: ملوك العرب في الجاهلية، انظر

معركة المذار في المذار، وهي مكان يقع في حيسان، بن واسط والبصرة، بينها  جرت: المذار. 4
  88، ص5الحموي، ج : انظر، وبين البصرة مقدار أربعة أيام

  210ص شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام، القاضي، . 5
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  : القعقاع قبل المعركة 3.7.1
، باستعداداته للمحارب قبل المعركة صورةً بن معد يكرب كما رسم لنا عمرو

، ولكن بصور مختلفة نفسه الشيءالقعقاع بن عمرو التميمي يفعل ، نجد المختلفة لها
ومتنوعة وجديدة، وخاصة أن صور القعقاع لها ضابط ديني لا يمكن له أن يخرج 

  . عنه، فإيمانه باالله وعقيدته القوية هي من حددت معالم تلك المشاهد الحربية
  

  :الاستعداد للحرب 1.3.7.1
قبل المعركة؛ لما لتلك  ه لابد من التجهيز الكافيأننا القعقاع ليبين      

التجهيزات من تأثير كبير في حسم المعركة، ولصوق النصر بمن يستحقه من 
المكان المناسب قبل المعركة، وعليهم أن يحكموا  ربين، فعلى الجيش أن يختارالمحا

دقيقة؛ موقعهم وحراستهم في ذلك المكان، كما عليهم أن يعرفوا أرض العدو معرفة 
وخاصة أن القتال على أرض لكي يتسنى لهم الوصول إلى مواطن الضعف عندهم، 

فلا ينتظر الأبطال دعاء من عدوهم، بل لا بد لهم من الحضور إليه، مما العدو، 
  : )1(يفضي إلى القتال الحاسم بينهم، يقول
  تَوقَّينا ومنزِلُنا جميعاً

  

  )2(لثِّقَافأَمام الْخَيلِ بِالسمرِ ا  
  

  قَسمنا أَرضهم نصفَينِ حتَّى
  

  نْزلِهِم كَفَافثْلَ ملْنَا م3(نَز(  
  

أن  الحرب، الترتيب والتخطيط لها، فيذكر القعقاعومن ضمن استعدادات      
فلٍ عن تسجيل اسم غير غا ،عقر دارهمفي  يرتبون للحرب، ويخططون لها، الأعداء

  :)4(الترتيب لها، يقولالتي تم  الموقعة 
  )5(فَنَحن حبِسنَا بالزمازِمِ بعدما       أَقَاموا لَنَا في عرصة الدارِ تُرتُبا       

                                                             
وصنع  جمع وتحقيقديوان القعقاع بن عمرو التميمي، ). م2007(التميمي، القعقاع بن عمرو . 1

  . 109: الأردن، الطبعة الأولى، ص –حسن محمد الربابعة، عمان : وتدقيق وتعليق
  الرماح: الثقاف. 2
  .الإحاطة بالشيء: كفاف. 3
  . 143التميمي، ديوانه، ص . 4
  .موضع بالعراق، ومعناه المياه الكثيرة: الزمازم. 5
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 :تلبية نداء الحرب 2.3.7.1
من صفات الفارس البطل أنَّه لا يتأخر عن تلبية نداء الحرب والاستجابة لها، 

  .في طلبهابل هو من يسعى إليها، ويمشي 
يرسم لنا الشاعر صورة المقاتل وقد انطلق إلى الحرب عشيتها، فلم تكن ف       

الخيل تعرف إلى أين المسير، غير أن الرماح أُشهرت، والسيوف أُخرجت من 
وكأنَّه لا يريد أن يبدأ الحرب دون رسم مشهد ينبض بالحركة القتالية، لما  أغمادها،

فعاله في فهو يسأل خيله العربية عن نفوس نحو القتال، في هذا المشهد من تحفيز ال
 مأذاق الفرس الهزيمة في يو هه عند مواجهة الأعداء، ليجيب نفسه بأنَّالحروب وبلائ

  : )1(، يقول القعقاعأغواث
  2(لَم تَعرِف الْخَيلُ الْعراب سواءنا      عشيةَ أَغْواث بِجنْبِ الْقَوادسِأ

ن لنا الشاعر أن الحرب أحب إليه من الدعة والمكوث، فهو دائم التأهب ويبي     
للقتال، ودائم النظر في ما تأتي به الحرب، فهو لشدة تأهبه واستعداده للقتال والحرب 

يوف صارت بالنسبة إليه أحب مكان، وصار صوت الرماح المتطاعنة، والس
 تساوي شيئاً أمام المعارك اللذيذ، فهذه كلها لا المتضاربة ألذّ عنده من اللبن

  : )3(والحروب التي يتوجب على الشاعر أن يخوضها، يقول
  لَحرب شَمرتْ بِلوى قُديسٍ

  

  )4(أَحب إِلَي من دعة الْبراحِ  
  

  وضرب كَتيبة وطعان أُخْرى
  

  أَلَذُّ إِلَي من لَبنِ اللقَاحِ  
  

المستوحاة من طريقة تلقيح "ح التي ذكرها القعقاع من الصور وصورة الإلقا        
الفحول للنوق، فالحرب ناقة تُلَقح وتَحمل وتَلد، بيد أن دلالة التلقيح تلك ترمز إلى من 

                                                             
  . 74: ديوانه، ص. التميمي. 1
ل من أيام القادسية التي قاتل فيها المسلمون الفرس يوم أرماث، كان يقال لليوم الأو: أغواث. 2

ويقال لليوم الثاني يوم أغواث، ويقال لليوم الثالث يوم عماس، وكان اليوم الرابع يوم 
فأغواث يوم من أيام القادسية، أنظر الحموي، معجم  القادسية، وفيه كان الفتح على المسلمين،

  .قصد بها القاسية: القوادس. 225، ص 1البلدان، ج
  ؟ 104: ديوانه، ص. التميمي. 3
  . الأرض المرتفعة: البراح. 4



45 
 

يروض الحرب ويذلُّ عنفوانَها، ويوجهها كما يريد ولا يستطيع ذلك إلا المحاربون 
  )1(" الأشداء

رب بطل شجاع مثل القعقاع أن يدعى للحرب فلا يستجيب ولا يمكن لمحا       
رغم أن الحرب كريهة عنده، لما تجلبه من اليتم والثكل، والخراب والدمار، لها، 

وتهلك الفرسان الشجعان، إلّا أنَّه يصغي ويستمع إلى نداء الهاتف الذي يناديه لها، 
، لقعقاع إلا تلبيتهلا يستطيع اوكلمة هاتف تبين أن السعي للحرب وحي إلهي 

  :)2(فيقول
  ب قَعقَاع دعاء الهاتفييدعون قَعقَاعاً لِكُلِّ كَرِيهة     فَيجِ    

 دى القعقاع فقط، بل سبقه إليه ووصف الحرب بالكريهة لم يكن مشهدا جديدا ل
ها كثير من الشعراء المحاربين، وذلك لتعدد صورها المريعة، ولأن كلَّ عناصر

البشرية والحيوانية، والجمادية تتحول إلى مصدر للقتل الوحشي المخيف، فمن يذهب 
  :)4(، يقول عنترة)3(الذي سيخطفه، أو يخطف عدوهللحرب هو ذاهب للموت 

  إِذَا حملْتُ علَى الكَرِيهِة لَم أَقُلْ       بعد الكَرِيهة لَيتَني لَم أَفْعلِ          
لقد كان القعقاع حريصا قبل المعركة على الاستعداد لها بالعدة والسلاح، وعلى       

  .  نداء الحرب مجيبا لدعوتهاس للقتال، كما أنَّه كان ملبيا لتهيئة النف
        

  : المعركة القعقاع في دائرة 4.7.1
خل نقل لنا القعقاع بن عمرو التميمي مجموعة من الصور الحربية من دا         

هذه الصور تنبض  والسهام، فكلُّأرض المعركة، كصورة الخيل والرماح والسيوف، 
  .حركة وتبعث حياة جديدة من ساحات المعارك

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  95الرفوع، خليل، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص  .1
  .84: التميمي، ديوانه، ص. 2
  114-113الرفوع، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص . 3
  252العبسي، شرح ديوانه، ص. 4



46 
 

 : الصور الحركية 1.4.7.1
الصور التي يجعل فيها الشاعر الأشياء من حوله تنبض بالحركة  وهي     

الواقع الذي يعيشه، وكذلك والحيوية، لينقل لنا المشهد بصورة رائعة، معبرة عن 
إنسانا ينطق، ومن السيوف الأمر بالنسبة للشاعر المحارب، فقد يجعل من الخيل 

  .تتحرك بنشاط وهمة ةكائنات حي والرماح
  

  

  :خيلالصورة  2.4.7.1
سرعة و؛ انجابتهك اعن غيره ابعض العلامات التي تميزه ةللخيل الأصيل     

فعال الخيل داخل  هم من هذه الصفات الجسدية،والأالعدو، والنشاط، والحيوية، 
  .المعركة، وكيف لها أن تكر وتفر في ساحة الحرب

إلى حومة الوغى التي كان يخوضها، ويرسم لنا صورته ينقلنا  فهذا القعقاع    
ويجالدهم، وحيدا في أرض المعركة، ولا وهو يقارع الأبطال، ويصارع الفرسان، 

من الطعن بالرماح، وهذا دليل على ثقة الفارس بسلاحة،  يأبه لما تتعرض له فرسه
وبنفسه، فرغم طعان العدو للفرس إلَّا أنَّها تحافظ على من يركبها، وهو كذلك يبقى 
صامداً ثابتاً على ظهرها، كصموده وثباته أمام العدو، و لو ظلَّ وحيدا في ميدان 

  : )1(، يقولالحرب
  )2(في الْقَنَا         وأَنْتَ وحيد قَد حوتْك الْكَتَائِب أُجالِدهم والخَيلُ تَنْحطُ

    ى ذلك إلى حتفها وموتها، إنولا يأبه القعقاع بأن يقحم خيله في القتال، ولو أد
  ،)3(العدو وهزيمتهعلى كانت النتيجة القضاء 

  الأَعادي بِالحتُوف الفَواطمِد خَيلَنَا         لِقَاء ووإِنَّا أُنَاس قَد نُع      
  
  
  

                                                             
   .43: ديوانه، ص. التميمي. 1
  .أضاربهم بالسيف، أو أقاتلهم: أجالدهم. 2
  166: ديوانه، ص. التميمي. 3
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، الذي يشبه النّار المستعرة الموقدة، ليعود بقتلى ويضرم القعقاع خيله في القتال
  :)1(تملئ شعاب الجبال، يقول

  رِجالاً وخَيلاً أُضرِمتْ بالضرائِم     شعاباً في نَهاوند منْهمملَأْنَا     
  

  :صورة السيف 3.4.7.1
 ،نالغالية الثم ،السيوف الهندية فيه رسم لنا الشاعر مشهداً حربيا جعل         

تتحرك وتنبض  ،وليس للزينة والمفاخرة ،لأنَّها سيوف مستوردة للقتال فقط
فهذه السيوف لا تختار إلَّا الفتيان لقتلهم، فهي  ،رغم أنها أداة للقتل والفناء،بالحياة

تجعل  رف كيف تفرق بين جموعهم، وهي وتعتعرف طريقها إلى رؤوس الشباب، 
  : )2(يقول .بها لأنَّها تجلب المنايا للعدو من الشاعر فخوراً

هِمعومج ديصي حنا فحباةَ صغَد  
  

  )3(بِهِنْدية تَفْرِي فراخَ الْجماجِمِ  
  

  وروز أَصابتْ بِالمنَايا فَأَوجعتْ
  

  مي عنفَ بويظَائِمِسدى الْع4(رٍوٍ بِإِح(  
  

السيف عند القعقاع، مثل السد المنيع، الذي يحول بين الفارس وبين و        
هو يمنع بني فارس عن أهلهم الموت به، فالرجوع إلى أهله وقومه،  لأنَّه سيلقى 

  :)5(وعن ربعهم، لأنَّه جاء يحمل القتل لهم، يقول
         نَّا حع نْهي أَلَم فَارِسٍي نَاهنَعوأَنَّنَا         مهِم بالصعبر نم ارِمِم  

  
  :السهام 4.4.7.1

م من أدوات الحرب التي لا يمكن للفارس أن يخرج القوس والسهعد ت       
دونها، وخاصة عندما تتحول هذه السهام إلى سم قاتل يضرب به من للمعركة 

                                                             
  133: ديوانه، ص. التميمي. 1
  . 166: ديوانه، ص. التميمي. 2
موضع في أطراف العراق، من جهة الجزيرة، ويقال أنَّه واد بين الكوفة والشام، : الحصيد. 3

  .267، ص 2وي، معجم البلدان، جالحم: أوقع به القعقاع بن عمرو في الأعاجم، أنظر
  .هو روزمهر أحد قادة الفرس، والذي قتل في معركة الحصيد: روز. 4
   166: ديوانه، ص. التميمي. 5
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دب الرعب والجبن في نفوس أعدائه، حتى يخال الأعداء، فسهام القعقاع أصبحت تَ
  :)1(يقول إليهم أنها السم الذي سينهي حياتهم،

          افذُع ةيامرب منَاهيمر      نلَكو نبم جهطَب ا إِنم2(و(  
  

  :صورة الرماح 5.4.7.1
مد عليه اعتمادا كثيرا وللرمح دوره في المعركة، فالفارس المحارب يعت            

ميدان القتال، فهذا مشهد لحركة الرماح المتطايرة،  كان له الأثر الأكبر في  في
نفوس المحاربين، والأثر البالغ في تحقيق ما يريده الشاعر من إبراز قوة جيشه 

بل قابلها صورة الطيور  ،ومحاربيه، ولم تكن صورة الرماح المتطايرة وحيدة
الرماح التي جهزت  نجد ،ض الطيور الجارحة على فرائسهافكما تنق ،سرالرسا

من قتل والطعن ما لم يكونوا يتوقعونه لتريهم من ألوان ال ؛نفسه الشيءللحرب تفعل 
  : )3(يقول القعقاع ،جند القعقاع ومنه

        ورِ الرالطُي انمِ أَلْولَى القَواحِ كَأَنَّها       عمنَا بالرحةَ ريشاع4(سِرس(  
  

  :حالته الجسدية 5.7.1
معركة، وكان ذلك اليوم شديد الويصور لنا الشاعر نفسه وقد أقبل إلى يوم      

القتال، حتى إن الألباب تذهل منه، ولكنه أقام فيه على القتال، ولم يأبه لذلك الثقل 
نفسها  الواقع على كاهليه منه، فكان يفل الجموع من حوله، على الرغم من أن الخيل

وما كان ازورار الخيل عن القتال إلّا من منظر الدماء قد ازورت عن ذلك القتال، 
التي تنفث منها، لكثرة الطعن والقتل، أو قد تكون دماء صاحبها، أو دماء الأعداء 

                                                             
  109: ديوانه، ص. التميمي. 1
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الذين تواجههم، ولكن رغم أن هذا اليوم قد أذهب العقول إلّا أنّه استطاع أن يفرق 
  : )1(يقول ،تهمجموع الأعداء ويشت

هيف ابلُ الْأَلْبتَذْه وميو  
  

  أَقَمتُ علَى خَوالِيه الْبِطَاحِ  
  

رولُ زالْخَيو هعومفَلَلْتُ ج  
  

  )2(تَمج الْأَني أَو علَقَ الْجِراحِ  
  

فهو يعطف الخيل لكي تتوجه ويستخدم الشاعر جسده للتحكم بالخيل كما يريد،    
و أعدائه الفارين من أرض المعركة، بعد أن ملُّوا وتعبوا من كثرة الطعن والقتل، نح

  :)3(يقول
  )4(مهر حتَّى تَفَرجتْ    وملَّتْ عنِ الطَّعنِ الدراك الرواجِبعطَفْتُ علَيك ال     

كية للحرب وهي ويظهر لنا أن الشَّاعر استطاع رسم عدد من المشاهد الحر         
مع الحرب بالجسد،  كما ذكر كيف تعامل ،في أوج اشتعالها، كصورة الخيل والسلاح

         . تشتيت جموع الأعداء وتفريقهممن حسن قيادة الخيل، و
  

  :القعقاع بعد المعركة 6.7.1
حث أن الشَّاعر المحارب لا يغفل عن تصوير جوانب الحرب القد أشار الب       

الحال بالنسبة للقعقاع بن عمرو  ا أم بعدها، أم في دائرتها، وهيقبلهكافة، سواء 
فمثلما استطاع أن يصور الحرب  قبل وقوعها وفي أثناء اشتعال نارها  ،التميمي

 .لما حدث بعدها ستطاع أن ينقل لنا صوراً ومشاهدودوران رحاها، ا
  

  :القعقاع منتصراً 1.6.7.1
، فهو يري أعداءه من الكتائب التي واجهته اًيركث عن هزمهفيخبرنا القعقاع      

  : )5(خوضه الحرب تلو الحرب، يقولالعجائب، ويرى  العجائب ل
                                                             

  . 104: ه، صديوان. التميمي. 1
  . نفخ أو بسق: الزبد أو اللعاب، مج: الأني.  2
  43: التميمي، ديوانه، ص. 3
  .أصابع المفاصل: المتتابع غير المنقطع، الرواجب: الدراك. 4
  . 43: ديوانه، ص. التميمي. 5



50 
 

ائِبجبِ الْعوري الْحتْنَا فمجع قَدرٍ       وقَاه ةيبكَت ننَا ممزه كَائِنو  
د اليابس، ويصور لنا الشاعر نهاية المعركة بأن العدو صار مثل الحصي     

فليس هناك من أنيس فيهم، وعلى الرغم من هذه الهزيمة النكراء إلا أن الشاعر لم 
يشف غليله من قتال الأعاجم، ويصبو أن يقاتلهم بموقعة أخرى يكون الحكم فيها 

ويطلب منها أن تعي " أسماء"ه رم، ثم يعرج الشاعر على ذكر زوجللبيض الصوا
  : )1(ل قد قضى شيئاً من وطره في قتال الأعاجم، يقولتماماً أن زوجها المحارب البط

هرجي سيداً لَا أَنيصكْنا حتَر  
  

  وقَد شَفيتْ أَربابه بِالأَعاجِمِ  
  

يتُلَاق اجٍ أَنإنِّي لَرو مهعومج  
  

  غُديا بِإِحدى الْمنْكَرات الصوارِمِ  
  

ماءغَا أَسللَ أَلَا أَبيخَل هاأَن  
  

  )2(قَضى وطَراً من روزمهر الْأَعاجِمِ  
  

         
ويصور القعقاع الهزيمة التي أوقعها بالروم، وهو يحمل بين يديه السيف      
خفَّة الحركة لديه، وأن السيف مثل الورق الذي يوصل به رسائل على  يق، دليلاًالرق

ن يهزم جيش الروم في معركة اليرموك، ويترك الموت للأعداء، فاستطاع بقوته أ
  :)3(يقول.همجدباء قاحلة، لا تسقيها إلا دماؤ أرضهم

  ا وفينَاقَتَلْنَا من أَقَام لَنَ
  

  مهابنه رِقَاق افيبِأَس  
  

  قَتَلْنَا الرّوم حتَّى ما تُساوِي
  

  اققُ الوِرتفْرو وكمرلَى اليع  
  

  
  :قعقاع يتذكرال 2.6.7.1

ثمة سمة عامة لاحظها الباحث في شعر القعقاع الحربي ذات ارتباط بانتهاء      
المعركة، ألا وهي سمة الذكريات التي ما زال القعقاع يحتفظ بها بعد المعارك، 

من أحداثها، ويبين  فكثيراً ما يروي لنا عما وقع في معركة ما، ويسرد لنا بعضاً
  .نتائج بعضها

                                                             
  . 166: ديوانه، ص. التميمي. 1
  . أحد قادة الفرس: روزمهر. 2
  . 158: ديوانه، ص. التميمي. 3



51 
 

ذكرياته التي دارت معه في أيامه التي حارب فيها، فقد جدع أنوف  لنا سردفي     
بيوتهم بعد أن وقعت عليهم الهزيمة، وليس  ي فارس في كل موقعة معهم، وقد دمربن

، فقد استطاع هذا اعلى أن يحقق فيها النصر المرجو منه اًكل من يدخل الحرب قادر
ي يصل إلى غايته التي يرجوها هدم الطريق دونهم، وذلك كأن يالمحارب البطل 

  : )1(، يقولنتصار عليهمبالا
  جدعتُ على الْماهات أنفَ فَارِسٍ

  

  جاذرِ سِفَارِبِكُلِّ فَتَى من صلْبِ   
  

متُهيلَق موسِ يتَ الْفُرويتَكْتُ به  
  

  وما كُلُّ من يلْقَى الْحروب بِثَائِرِ  
  

التي شارك فيها، وكيف أنهم  نهاوندمعركة  ،أيضاي الحرب، ف ومن ذكرياته     
أحد من  يتخاذللم شهد الشاعر تلك المعركة، فحققوا النصر على أعداء االله، فقد 

بجبل كي القبائل فيها، بل أبلى الجميع بلاء حسناً، حتى هرب قائد الأعداء، واحتمى 
  : )2(يقولهناك،  الذين يتوقون لقتاله، فقتل لا تدركه الأبطال الفرسان

مأَخ تُ فَلَمشَهِد  اونْدنَه وميو  
  

  )3(وقَد أَحسنَتْ فيه جميع الْقَبائِلِ  
  

  عشيةَ ولَّى الْفَيرزان موايلاً
  

  )4(إِلى جبلٍ آبٍ حذَار الْقَواصلِ  
  

  فَأَدركَه منَّا أَخُو الْهيجِ والنَّدى
  

  هلِ فَقَطَّراموامِ الْعحداز نْدع  
  

يظهر لنا من خلال ما سبق كله كيف أن الشاعر اعتمد في تصوير المحارب      
  : بعد انتهاء الحرب على نواحٍ هي

الذكريات الماضية التي اجتمعت في ذهنه من كثرة الحروب التي  .1
  . خاضها

  . الحديث عن قوته وقوة من معه، وبيان هزيمة الأعداء .2
يز على نتائج المعركة المتمثلة بعناصر النصر له ولمن معه، الترك .3

  . وعناصر الهزيمة لعدوهم
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وبهذه الصفات التي دأب القعقاع على تحقيقها ضمن حديثه عن مكونات      
 االحرب التي خاضها في أيامه الطويلة، فكأن الذكريات هي السبيل الذي يتعزى به

دون قتال، فقد وثّق تلك من روبه، ومكوثه هذا الشاعر المحارب ربما بعد انقضاء ح
الأحداث الحربية التي شارك فيها بعد انقضائها على ما اتضح لنا من خلال مكوناته 

  . الشعرية التي بينها سابقاً
  

  : مقارنة بين الشاعرين 8.1
حديث عن فروسية الشاعرين عمرو بن معد يكرب الزبيدي، المر بنا      

تبينت كان ذلك الحديث منصباً على جوانب الحرب، فقد  والقعقاع بن عمرو، وقد
إذ أوضح لنا عمرو بن معد يكرب عن شخصيته  صفات المحارب في كل منهما؛

الحربية، وهو محارب العرب منذ الجاهلية، عرِفت عنه البطولة والشجاعة، وبقي 
إلى آخر كذلك حتى أسلم، فكان محارباً فذاً في صفوف الإسلام، وبقي صيته ذائعاً 

  . )1(أيام عمره
ظهرت أكثر و التميمي، غير أن شجاعته والأمر ذاته نجده عند القعقاع بن عمر   

ما تكون في الإسلام، فقد كان شاباً في صدر الإسلام، وشهد مجموعة من المعارك 
الفاصلة التي ربما لم يشهدها عمرو بن معد يكرب الزبيدي، فالقعقاع نموذج حي 

اً لما أبدعه من في صدر الإسلام، وكان شعره سجلاً تاريخيللشباب المحارب 
  . )2(في تحقيق العزة والنصر للمسلمين بطولات لها الأثر

اتضح لنا في الصفحات السابقة ما يتصف به كل من عمرو بن معد وقد      
الحرب،  يكرب الزبيدي والقعقاع بن عمرو التميمي من صفات المحاربين في دائرة

  : ها، أم بعدها، وقد تبين لنا من خلال ما سبق ما يأتيأثنائ رب، أو فيواء قبل الحس

                                                             
خزانة الأدب وغاية الأرب، ). م2004(ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي : انظر. 1

، 1: الطبعة الثالثة، ج لبنان، –عصام شقيو، دار ومكتبة الهلال، دار البحار، بيروت : تحقيق
  . 412: ص
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في تحقيق عناصر  اًمهم اًدور اعرينإن لكل محارب من هذين المحاربين الش .1
البالغ في  فقد كان بلاؤهما في الحرب له الأثرالنصر لمن معه من المقاتلين، 

  . عناصر النصر التي تلت تلك الحروب
ر عمرو بن معد يكرب أكثر تركيزاً على ملامح الحرب، ومظاهر كان الشاع .2

قبل الحرب وبعدها، حتى صارت الحرب  كافة أحواله وظروفه المحارب في
بالنسبة له صنعة، بل تكاد تصل في ارتباطها الوثيق إلى حد العبادة، فشبه كثرة 

  : )1( ، يقولائسهم يتعبدون ربهمحروبه وقتاله بكثرة مكوث اليهود في كن
  عمرتُ مجالَ الْخَيلِ بِالبِيضِ والقَنَا

  

  كَما عمرتْ شُمطُ الْيهود الْكَنائِسا  
  

  ونَسمةٌ لِلهِنْدي في البِيضِ رنَّةٌ
  

  كَرنَّة أَبكَارٍ زففْن عرائِسا  
  

لتي أحداث حروبه ومعاركه ا أغلب دون قد يظهر أن القعقاع بن عمرو التميمي .3
الحديث عنها بملامح الذكريات الماضية، بوذلك  فيها بعد انتهائها بمدة،شارك 

وند أو اليرموك مثلاً، في حين أن عمراً لم يكن كذلك، بل افيذكر أيامه في نه
كانت أبيات شعره تقودنا إلى الإحساس بتسجيل الأحداث الحربية التي كانت 

ى الحدث الذي يليه، بل يشعرنا بقيمة تجري معه أولاً بأول، فينقلنا من الحدث إل
  . القتال الحربي لديه، ويبرهن لنا في كل مرة ما يتوق إليه من القتال والحرب
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  الفصل الثاني
  القوم المحاربون

  
  مفهوم القبيلة 1.2

يفتخرون بقبائلهم وببأسهم الشديد في القتال، فلولا  كان الشعراء المحاربون   
  .يلة لما استطاع هؤلاء المحاربون مجابهة الأعداء ومقارعتهمالقب

     بفرسانها، وببأسهم  والأمر كذلك بالنسبة للقبيلة فقد كانت القبائل تعتز
وبحسن إدارتهم وقيادتهم للحروب، فهذه عبس قد اعتزت  ،وشجاعتهم في الحروب

بين الفارس والقبيلة،  ، فكانت العلاقة تبادلية ماعتزت تغلب بالمهلهلكما ابعنترة، 
  .فالفارس المحارب يحتفل بقبيلته ويفتخر بها، والقبيلة تعتز بفرسانها

يقودنا هذا المعنى إلى  حيث) قبل ( كلمة قبيلة تحت مادة ففي اللغة نجد   
وهو عكس المناحرة والفرقة، فالقبيلة هي الجماعة من الناس التي  ،التشارك والتجمع
وجد واحد، وهي كذلك عظام الرأس المتصلة مع بعضها أ ،أو أم ،تنتسب إلى أب

  .)1(البعض
مسمى القبيلة لم يأت من فراغ، بل جاء ليدل على أن يدل على فهذا المعنى   

  .قوة التلاحم والترابط بين أفراد القبيلة الواحدة
عد كل السعادة لمولد شاعر يخرج وبما أن القبيلة كانت تفرح كل الفرح، وتس  

 أشبه بالمذياع أو الرائي ليكون، دافع عنها أمام خصومها وأعدائهاأحضانها ي في
   )2( .الذي ينقل أخبار القبيلة ويصور وقائعها ومعاركها بشعره

ولم تغفل القبيلة رأي الشاعر المحارب في منازعاتها وحروبها، وحتى حين   
  .)3(تعقد الصلح مع غيرها من القبائل
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خر بقبيلته ومدحها حتى أمام الملوك ولا يتهيب الشاعر المحارب من الف  
حدي والأنفة الكبيرة، فهذا عمرو العظماء، ولو كان ذلك الفخر ممزوجا بنبرة من الت

واصفا إياهم بأنهم قوم حروب وقتال،  ،يفتخر بقبيلته ويعتز بهم ،بن كلثوم التغلبي
تل إن وتعزم نفسها على الضرب والقفهي تعصم نفسها عن القتال إن أطاعها العدو، 

لم يطعها، ومن شدة فخره كذلك، يصفهم بأنهم يشربون صفو الماء، وغيرهم يشرب 
  )1( :يقول .الكدر والطين

  وإنَّا العاصمون إذا أُطعنَا
  

  وإنَّا العازِمون إذا عصينَا  
  

  ونَشْرب إِن وردنَا الماء صفْواً
  

  ويشْرب غَيرنَا كَدراً وطينا  
  

فسنرى كيف اعتمد  ،وفي هذا الجانب سنتناول القبيلة من جهة أخرى  
  . الشاعران على القبيلة في الحرب، وكيف ساهمت في رسم صورة المحارب لديهما

  
 :قوم عمرو بن معد يكرب محاربين 2.2

وكما أشار إظهار فروسية عمرو بن معد يكرب، كان للقبيلة دور بارز في 
لا تظهر  في بداية حياته أنه كثير الأكل والنوم، عن عمرو، فقد عرِف حث سابقااالب

يستفيد قومه منه في شيء، حتى جاء يوم  ماراتها، لاعليه علامات الفروسية وإ
، التي استطاعت في بداية المعركة أن تتغلب على قبيلة )2(غارت عليهم قبيلة خثعمأو

وعندما  ،كة عن بعديراقب أحداث تلك المعر زبيد قوم عمرو بن معد يكرب، وعمرو
لاح له أن لواء والده بدأ يسقط هب إلى نصرة قبيلته فقاتل قتالا مريرا، استطاع به 

  .أن يهزم أعداءه وينال منهم
وقد خلد عمرو تلك المعركة بأبيات مشهورة، فهو كما يقول قد أعد لذلك   
لها سيفا  العدة والسلاح، والخيل السريعة التي تحسن خوض المعارك، وأعداليوم 

                                                             
، ديوانه، جمعه وحققه الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتاب )م1991(ابن كلثوم، عمرو، .  1

  .90-89العربي، بيروت، ص
هم بنو خثعم بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن : خثعم.  2

ابن حزم : كهلان بن سبأ، وهي من قبائل العرب المعروفة بأصلها وحسن نسبها، انظر
  475، ص 1أنساب العرب، ج الأندلسي، جمهرة
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يقطع سيوف الأعداء وأبدانهم، وليس هو فقط من أعد لتلك المعركة، فنجده بتَّاراً 
يذكر استعداد قومه للحرب، فقد لبسوا الحديد، وتنمروا وتجهزوا لهذه المعركة، 

  )1( :يقول
  أَعددتُ للحدثَانِ سا

  

  .)2(بِغَةً وعداء علَنْدى  
  

  يقَد نَصراً، وذا شُطَبٍ
  

  .)3(د البِيض والأَبدان قَدا  
  

  ـقَوم إِذا لَبِسوا الحدي
  

  .)4(د تَنَمروا حلَقاً وقَدا  
  

فالقبيلة هي من أخرجت الفارس من جوف عمرو، وجعلته يظهر ما بداخله   
  .من شجاعة وبطولة

  
 :قوم عمرو قبل الحرب 1.2.2

    تصوير نفسه في جميع لحظات الحرب، سواء يغفل عن الشاعر المحارب لا إن 
يغفل عن تصوير  في دائرتها، وهو كذلك لا أكانت اللحظات قبل الحرب أو بعدها أو

  .قومه، في اللحظات التي ذكرت
ينس دور قومه في الحروب، ولم  فعمرو كغيره من الشعراء المحاربين لم

  .عن ذكر وقائهم ومعاركهم يغفل
  

  :نحو المعركة رصد حركة القوم 1.1.2.2
فقد واجه قومه ماكن التي لاقى قومه أعداءه بها يأتي على ذكر الأفهو       

ين، فقد وجدوهم على رأس بوفي وادي أُ،  جالَ، وفي عر، في وادي المالعمرين
فكانت وجوههم مثل الليل الكالح، من  ،، في منطقة يقال لها صلاطحاًثمانين فارس

  :)5(يقول شدة بأسهم وشجاعتهم،
                                                             

  80الزبيدي، ديوانه، ص.  1
  .الفرس الطويلة العظيمة والغليظ الشديد:عداً علندى ،الدرع الواسعة الممتدة: سابغة.  2
  .القطع طولا: القد. طرائق السيف الذي سحب من غمده:شُطَب.  3
  .وتشبهوا بالنمر في أفعالهم ،إذا لبسوا الدروع:تنمروا.  4
  74يدي، ديوانه، ص الزب.  5
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ريلٍ بين ما من قُبمالِجٍ ووع  
  

  .)1(إلَّا طَامح في الطَوامحِ بينوأُ  
  

  عمرو عدية: وجدنَا بِه العمرينِ
  

  .)2(وعمرو بن عمرٍو في حلالٍ صلَاطحِ  
  

  وجدنَا بني عمرو ثَمانين فَارِساً
  

  كَالِحِ تُجابِه عنِ وجه من الليلِ  
  

جغرافيا يرسم  بل أصبح ،في بذكر وقائع قومه فقطتونجد عمرو لا يك          
ا يحصي عدد وكذلك جيش أعدائهم، وأيضا نجده رياضي ،قومهخريطة لمسيرة جيش 
  .قومه الفرسان الذين يقابلون

  
  :الفخر بالقوم قبل المعركة 2.1.2.2

هو يهجو بني زياد ل المعركة، فوقد يختار عمرو الهجاء ليصف قومه قب       
ويصفهم بأنهم أذناب قومهم وذيولهم، بينما قومه هم من الفروع الأصيلة، التي تصل 
الجيش بالجيش، طالبة القتال، بينما عدوه يبقى بالقهر يربِقُ الغنم، ويصيد بالكلاب، 

يراه  هممثل قومه، بينما هو وقوفليسوا وكأنه يقول أن بني زياد لم يخلقوا للحرب 
 مثل ضوء الكوكب، اًمقبلين على الحرب، يقود الكتائب والجيوش واضح الناس
 )3( :يقول

كُممفي قَو أَنْتُم ادي زِينأَب  
  

  بلٍ طَيأَص عونحن فَر ذَنَب  
  

  نَصلُ الخَميس إلى الخميسِ وأَنْتُم
  

  )4(بالقَهرِ بين مربق ومكَلِّبِ  
  

  في الكَتيفَة مقْبِلاً لما رأَوني
  

  )5(وسطَ الكَتبة مثْلَ ضوء الكَوكَبِ  
  

ويفتخر عمرو بقومه زبيد فهي من تلبي نداء الحرب بالرماح التي هي مثل      
إلى تلك الحرب فإن بدت الشمس وطلعت أوثقوا  نوى القسب، وهو من يقود القوم

كان يعطي نتيجة  لل على أن عمراًديد، وفي هذا ما يدقوم سليم بن منصور بالح
                                                             

1  .رفي وائلة من بلد همدان: م كبير يمتد من  :وأبين ،موضع فيه رمل بنجد: عالج ،واد واد
  .جنوب جبال اليمن حتى بحر اليمن

  .واد بين نجران ووائلة: بيوت الناس، صلاطح: حلال.  2
  66-65الزبيدي، ديوانه، ص .  3
  الصائد بالكلاب : ن يشد الغنم بالحبل والحلقة، مكَلِّبم: موضع باليمن، مربق: القَهر.  4
  .الجماعة: الكتيفة.  5
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، فهو يرى أن للحرب قبل وقوعها، ثقة منه بنفسه وبقومه وبحسن أدائهم في القتال
خير من يحسن القتال إذا اشتجر القنا، وأول من يسرج خيولهم إذا نادتهم  اًزبيد

  :)1(ساحات الوغى، يقول
  ومثْلُ زبِيد حين يشْتَجِر القَنَا

  

  بقُل قَداوهودجِ لُبرتَ الستْ تَح  
  

  أَتَتْك زبيد بالرِماحِ كَأنَّها
  

  )2(نَوى القَسبِ، عمرو للقاء يقُودها  
  

  فما ذَر قَرن الشَّمسِ حتى تَوثَّقَتْ
  

  )3(سليم بن منْصور عليها حديدها   
  

  
  :القبيلة تستغيث بفارسها 3.1.2.2

فهذه مذحج لقبيلة وهي تستغيث به قبل الحرب، ويرسم لنا عمرو صورة ا     
أسر الرجال منها و ،تي أثقلت كاهلها بالضرب والقتلعلى هوازن ال وتستغيث بعمرٍ

 هيملككلّ ما المال، بل القبيلة، رغم قلة وبطلب المال، فيستجيب قلب عمرو لنداء 
الجيش،  خيلا سريعة في ساحة الحرب، يقحمها في القتال بقوة وبطش، ملاقيا غرة

  :)4(ل، يقولفي سفوح الجبا أينما كانوا في السهل، أو
    القَفْر لَدني البمني إِذْ ضتَر أَلَم        

  سمعتُ نداء يصدع القَلْب يا عمرو  
  

  أَغثْنَا فإنَّا عصبةٌ مذْحجِيةٌ
  

  فْرفْرٍ وليس لَنا و5(نُنَاطُ على و(  
  

  يا عمرو ما ليس عنْدنَاتُكَلِّفُنَا 
  

  رهلَ الدما الَّذي فَع فانْظُر ازِنوه  
  

                                                             
، الفاصل بين الحقِّ والباطل في مفاخر قحطان )2012(خريسات، محمد، عصام عقلة،.  1

  194واليمن، المؤلف مجهول، دار اليازوري العلمية، ص 
شديدة، والمقصود هنا أن رماح زبيد  التمر اليابس يتفتت بالفم، وله نوى صلبة: نوى القسب.  2

  .مثل نوى ذلك التمر لا تتكسر بسهولة لصلابة القوم المحاربين بها
قبيلة تنسب إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان : سليم بن منصور.  3

. 102بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، انظر جمهرة أنساب العرب، ابن حزم، ص 
ليم قبيلة عربية كانوا ومازالوا يقيمون بالحجاز، ونجد، ومع ظهور الإسلام هاجر وبنو س

  .الكثير منهم إلى خرسان وفارس والعراق ومصر والمغرب والأندلس
  119الزبيدي، ديوانه، ص .  4
  .المال الكثير: ناط الشيء علَّقه، الوفر: نُنَاط.  5
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  فَقُلْتُ لِخَيلي أَنْظروني فَإِنَّني
  

  رالفَج عدنْصحين ي كُمإلي عرِيس  
  

  وأَقْحمتُ مهرِي حين صادفْتُ غرةً
  

  رهالم رقع يلَ قَد1(على الطَّفِّ حتَّى ق(.  
  

  
  :حالة القبيلة الاقتصادية قبل المعركة 4.1.2.2

ولا يغفل عمرو أن يعرج على الحالة الاقتصادية للقوم، قبل نشوب الحرب،        
فالدهر عنده يومان، يوم يجدون فيه السرور والراحة، فيلبسون الحرير، ويأكلون 

الكعك اليابس، إلَّا أنَّه الثريد، ويوم يقارعون فيه العدو، فيلبسون الحديد، ويأكلون 
في ركوب الخيل، ومقارعة وراحتهم تكون .ركز على أنهم قوم حرب لا راحة لهمي

تعبد في اليهود عمرها ت د قضى العمر محاربا، كما قضت شمطالسيوف والرماح، فق
إلا صوت السيوف التي تضرب الخوذ، فلها رنين كرنين  كنائسها، ولا يطرِب عمراً

وقومه أهل  تلك الأوصاف تثبت أن عمراًأبكار الصبايا،  ما تُزفُّغناء العرس عند
كانوا في عسرة من حالهم وضنك،  من العيش وبحبوة، أو كانوا في سعةأقتال سواء 

  :)2(يقول
  فَيوماً تَرانَا في الخُزوزِ نَجرها

  

  )3(ويوماً تَرانَا في الَحديد عوابِسا  
  

  في الثَرِيد نَبسهويوماً تَرانَا 
  

  )4(ويوماً تَراَنَا نَكْسر الكَعك يابِسا  
  

  عمرتُ مجالَ الخَيلِ بِالبِيضِ والقَنَا
  

  )5(كَما عمرتْ شُمطُ اليهود الكَنَائسا  
  

  ونَسمع للهِنْدي في البيضِ رنَّةً
  

  )6(كَرنَّة أَبكَارٍ زففْن عرائِسا  
  

  
  
  

                                                             
  .د أنه يجابه الأعداء أينما كانواساحل البحر، وسفح الجبل، والمقصو: الطَّف.  1
  .127 - 126الزبيدي،  ديوانه، ص .  2
  .المقصود الدروع: ثياب تُنْسج من الحرير، الحديد: الخزوز.  3
  .نفتُّه :هو أن تفت الخبز ثم تبله بالمرق، نبسه: الثريد.  4
  .جمع أشمط، وهو من خالط البياض سواد شعره: شُمط.  5
  .، وهي الخوذةجمع بيضه :البيض.  6
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  :قوم عمرو في دائرة الحرب 2.2.2
 ، نجدهمثلما استطاع عمرو أن يصف قومه قبل الحرب، بصور متعددة        
، لتكون صورة الحرب لديه مكتملة، فقد الحرب مستعرةأثناء المعركة، و في يصفهم

في  مشاعر في الفرد أوكانت تلك الأاتجه شعره إلى تأجيج المشاعر البطولية، سواء 
ار الحرب وتحقيق في إلهاب حمية القوم إلى الاندفاع وخوض غم ة، أوالجماع

  )1( .النصر وأسبابه
ويرى سعد الجبوري أن نتاج الشعر الحربي الذي قاله الشاعر في ساحة       

  )2( .يكون موافقا لأنماط الشعر الحربي الذي قيل خارج ساحات المعارك المعركة، لا
يل في ساحات الحرب يكون أكثر إصابة في والسبب في ذلك أن الشعر الذي ق

تصوير الحرب ونارها، ويكون فيه الشاعر متأجج العواطف ينطق عن قريحته دون 
سابق إنذار أو تفكير، يصور لنا الحرب وهو حامل لسيفه، محتم بدرعه، لا يتخير 
، اللفظ ولا يرتب الأفكار، بل يكون شعره صدى لأصوات السيوف التي تقطر دماً

ذلك هو التصوير الصحيح للسهام التي تتطاير،  ا للرماح التي تتطاعن، وموسيقانغمو
والصائب لساحات الحرب، وهو من يوصل لنا الحقيقة، وهو من يكون دوره 

أفضل من ذلك الشعر الذي يراقب الحرب من بعيد ثم  ،اًوواضح اًالإعلامي بارز
  .يحاول وصفها ونقل صورها

 
  :لة في الحربمعجب بفعال القبي 1.2.2.2

وعمرو من الشعراء الذين يصفون الحرب من داخلها، وهي في قمة         
، رنْيةَمكان ذروتها، وفي أوج اشتعالها، ببراعة وإتقان، فعندما هبط جيش قومه 

ياديهم مثل المناديل التي رته، ولبأسه وقوته، فالسيوف في أالذي يشبهه بالسحاب لكث
ين أيديهم، بتّارةً قطَّاعةً لإعدائهم، فتلك السيوف هي من يلعب بها الصبية، خفيفة ب

تشفي غليل حقد قومه وضغنهم على أعدائهم، تلك السيوف المصبوغة بصبغة 
                                                             

  69ص  المزايدة، صورة الشاعر المحارب في الشعر الجاهلي دراسة تحليلية وتأويلية،.  1
البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل الإسلام، ) م2000(الجبوري، سعد، .  2

  91مؤسسة الرسالة، ص
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لا يشهرونها إلَّا في وجوه أعدائهم، ، ، وجودة صنعهالغلاء ثمنها، وقوتها ه؛حميري
هم ى أن أعداءحتوقومه أن يرد الصاع صاعين للعدو بقهرهم وذلهم،  فاستطاع 

لينهي هذه حلفوا برب البيت أن لا يحاربوا من هول ما لقوه من عمرو وقومه، 
الصورة بمنظر الرماح التي تكسرت في ساحة الحرب، قاصدا بهذا المنظر والمشهد 

  :)1(بأن شوكة عدوه قد كُسرت، ولن تقوم لهم قائمة بعد ذلك، يقول
  نَافَلَما هبطْنَا بطْن رنْيةَ بالقَ

  

  اوِبتَجم هدعر حابس ن2(أر(  
  

  وسلَّتْ سيوفُ الهِنْد منَّا كَأَنَّها
  

  باعا أَكُفٌّ لَوخَارِيقُ نالَتْه3(م(  
  

  بِها نَتَشَافَى الغلَّ في ذَات بيننا
  

   باضوفٌ قَوينَا سدو بِأيهتَز4(و(  
  

شَهميما حانُهةٌ أَلْوةٌررِي  
  

  ارِبا نُضى إِذَا معا نَسانَا بِهتَر  
  

  فَكلْنَا لَهم بالصاعِ صاعينِ عنْوةً
  

  )5(فَآلُوا بِرب البيت أَن لَا يحارِبوا  
  

  ومنْزِلَةٌ فيها العوالِي كَأَنَّها
  

  باطوتْها الحرارٍ كَسجش يمش6(ه(  
  

 
  :بيلتهلائماً ق 2.2.2.2

الحرب، وعند نقل أحداثها ي ولا يقف الشاعر المحارب عند خط المشاركة ف      
وتصويرها فحسب، ولا عند تمجيد بطولات القوم، وذكر وقائعهم، بل يكون لائما 
ومؤنبا قومه على تقصيرهم في الحرب، وقد لا يقف الحد به عند اللوم فحسب بل 

قبيلة، التي لم تلب طموحاته الحربية، ولم تشف يولد عنده حالة من الثورة على تلك ال
أغاليله القتالية، فهو كان يرى بالقبيلة ما يعكس صورته في ساحة المعركة، فإن كان 
ه صلبا شديدا مقاتلا ذا بأس وشجاعة، تطلب الأمر من القبيلة أن تكون كذلك، لاعتقاد

المقارعة بالرمح، أنهما وجهان لعملة واحدة، وهي عملة تحسن الضرب بالسيف و
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وجهت ة الأمل تلك في القبيلة هي من لعدو بالسهم كاصطياد الفريسة، خيبوتصطاد ا
كة، فبعد أن لمعرعلى تقصيرهم في القتال داخل ساحة ا يلة جرمأبا ثور إلى لوم قب

بيض، وتغطوا ، ولبسوا الدروع، وحملوا الولالخي ركبواوتجهز القوم  للحرب، 
  .وا فارين من ساحة المعركةولَّ بالبيض، إلا أنهم 

، فجاءته عصابة من زبيد، وهو يهتف مناديا عليهم، فيرسم صورة لقومه      
لتترك في ولكنها لم تصل إلى ما كان يأمل، فقد رجعت تلك العصبة هاربة فارة، 

إذا لم يستخدمه في  أسئلة كثيرة، فعلام يحمل السلاح؟ ولما يثقل كاهله به نفسه
الأمل التي واجهها من قومه، جعلت فكرة ترك السلاح واردة  فخيبةلقتل؟ الحرب وا

عنده، لنجد أن هذا اعتراف آخر من عمرو بأن حدثَ نفسه في ترك القتال، وهذا 
معتز ببطولاته وفروسيته، وربما يكون هذا  اعتراف خطير من فارس بطل

فارس مثل عمرو فأين يكون  ى عنهمالاعتراف لتحفيز القوم على القتال، فإن تخلَّ
صوتهم ولسانهم، ون كثيرا به، فهو القائد لهم، وموقعهم بين القبائل، فهم معتز

وسيفهم الذي يقصمون به ظهر الأعداء، وبعد هذه الأفكار والأسئلة يرجع عمرو إلى 
خيل ابني دريد، ولم يحتفل أو فهو من عقر  ،عاله في الحربنفسه القديمة ليتذكر ف

 أمام هذا العدو سوى أن يدعولقرابة والمصاهرة بينهم، ولكنه لا يملك الحيلة يهتم با
كلما أشرقت الشمس وطلعت، واصفهم بالكلاب التي تستعد  ،بالهلاك على قومه

  : )1(، يقولللقتال بكل شراسة لكنها لا تفعل
  هتَفْتُ فَجاءتْ من زبيد عصابةٌ

  

  )2(فَكَرت إِذَا طَردتْ فَاءت قَرِيباً  
  

  علَام تَقُولُ الرمح يثْقلُ عاتقي
  

  تلُ كَرإِذا الخَي نأَطْع إِذا أنا لَم  
  

  عقَرتُ جواد ابنَي دريد كليهِما
  

  )3(وما أَخَذَتْني في الخُتُونَة عزتي  
  

  لَحا االلهُ جرماً كُلَّما ذَر شَارِقٌ
  

  وهجلا  وكتأًربشَتْ فَازار4(بٍ ه(  
  

                                                             
  72ديوانه، ص ،الزبيدي.  1
  . رجعت: فاءت.  2
  .أبو امرأة الرجل، أو أخوها، أو أحد أقربائها: الخَتَن.  3
نُصبت كلمة وجوه على الشتم  :طلعت الشمس، وجوه: أهلكهم االله، ذر شارق: لحا االله.  4

  .استعدت للقتال: تشاجرت، فازبأرت: والمذمة، هارشت



63 
 

الرماح ويدرأها عن أبناء  ليصدقف يف ،و لومه وتأنيبه للقبيلةيكمل عمرو       
قومه، ولكنَّهم خذلوه بفرارهم، فرغم ما أعدته جرم من عدة وسلاح ورجال، إلّا أنّها 

حتفال بهم، ذلك السبب منع عمرو من الافتخار بقومه والاابذعرت أمام قبيلة نهد، 
وكأن رماح ، ع من أمهكي لا يرضكما يجر لسان الفصيل  مجرورا،أصبح لسانه ف

الحربية، لكن إجرار  مالقوم هي من تجعل الشاعر ينطق مفتخرا بهم معتزا بفعاله
  :)1(يقول . القتال هي من أجرت لسانه رماحهم وسكوتها عن

  ظَلَلْتُ كَاَنِّي للرِماحِ درِيئَةٌ
  

  )2(قَاتلُ عن أَبنَاء جرمٍ وفَرتأ  
  

  فَلَم تُغْني جرم نَهدها إِذْ تَلاقَيا
  

  ترذَعاب ماً في اللِّقاءرج نلَك3(و(  
  

  فَلَو أن قَومي أَنْطَقَتْني رِماحهم
  

  ترأَج احمالّر نلَك4(نَطَقْتُ و(  
  

  
  :يحاربون فتيان القبيلة 3.2.2.2

في شعره، وكأنّه لا يصطحب من قومه إلى ويركِّز عمرو على صورة الفتية     
الحرب لا تحتاج إلّا للفرسان  نإ: ن، وقد يكون ذلك لسببين، الأولالحرب إلّا الفتيا

فهو لا يحتاج لحكمة الشيوخ  ،الذين يقتحمون ساحاتها، فإن شبت نار الحرب الأشداء
لا  هنَّإ: لاح والقتال به، والسبب الثانيج إلى من يحسن حمل السبل يحتا ،ولا لآرائهم

يغامر بشيوخ القبيلة وحكمائها، بل يسعى إلى الحفاظ عليهم وعلى كرامتهم، فلا 
يرسم صورة فيجرهم إلى ساحات المعركة، التي قد يكون فيها الهزيمة أو النصر، 

ضامرة مثل خيل جرد  من داخل الحرب لفتية  اصطحبهم من أبناء الحرب، على
ومن شدة ذلك القتال أصبحت الخيل زياد، طالبا قتالهم،  القداح، ليصابح بهم بني

هة على القتال، فالدم يلتصق بجسدها، ولكنّها رد، تتعثَّر بالرماح، وتركض مكرالج
دة، مثل الطائر نحيل الجسم الذي يطير بخفّة ورشاقة، وهذه الحرب لا تبشر بالسعا
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نذير شؤم، مثل الطائر الشمالي الذي و الجدية بين أحضانها،بل تحمل  ،أو السرور
  :)1(يقول .يجلب الخراب بقدومه

  وكَم من فتْية أَبنَاء حربٍ
  

  )2(على جرد ضوامر كَالقداحِ  
  

وتَ بني زِيادبِي تُ بِهمبِحص  
  

  وجرد الخَيلِ تَعثُر بالرماحِ  
  

اهبِسياتادبِج نبخُض ةم  
  

  )3(سوابِقُهن كَالحدأ الشِّحاحِ  
  

تاهرجح رايفٍّ ما تَسصو  
  

  )4(تُبشِّره الأَشَائِم بالشِّياحِ  
  

  
  :القبيلة المؤمنة 4.2.2.2

ومن الصورة الجميلة التي نقلها عمرو لنا من داخل الحرب، صورة قومه        
فكانوا هم الحماة، المدافعين عن واجهوا الفرس في معركة القادسية، المؤمنين الذين 

طاعة الرحمن  ن بالأبيض كل حاقد وحسود، لينالواالإسلام، مثل الأشطان، يضربو
ويفوزون بمرضاته، فاستباحوا قرى السواد، وسيطروا على السهول والجبال، 

   :)5(ودمروا دولة فارس، يقول
  زاحم رستُموالقَادسيةُ حيثُ 

  

  )6(كُنَّا الحماةَ نَهز كالأَشْطَانِ  
  

  الضارِبِين بِكُلِّ أَبيضٍ مخْذَمٍ
  

  )7(والطَّاعنين مجامع الأَضغَانِ  
  

  ومضى ربِيع بالجنُود مشْرقاً
  

  ينْوي الجِهاد وطاعةَ الرحمنِ  
  

وادى السقُر احتَبوفَارِسٍ حتَّى اس  
  

  )8(والسهلَ والأَجبالَ من مكْران  
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ض المعركة، فصورها وهي صورا رائعة، للقبيلة من أر وقد رسم عمرو        
ها ليكون مفتخرا بذلك، محتفلا بفعالها، لينتقل إلى لومها وتأنيبها للتقصير تقتل أعداء

رسم بها عمرو  رائعة، يان قومه المحاربين، فكانت مشاهدبالحرب، ليعود ويعتز بفت
  .حالة القبيلة وهي في وسط المعركة

  
 .بعد الحرب قوم الشاعر 3.2.2
عند استعراض عمرو لقومه قبل الحرب، وفي دائرتها، نجده إما مفتخرا بهم،       

أو لائما لهم، أو واصفا أداءهم في ساحات القتال، وهو كذلك لم يغفل عن تصوير 
ن انتصروا نجده يفتخر مهزومين، فإ انوا منتصرين أواء أكقومه بعد الحرب، سو

ويحتفل بهم، فقد ذاق طعم حلاوة النصر، وإن انهزموا نجده يلومهم، ويعاتبهم على 
فقد ذاق مرارة الهزيمة وقساوتها، وفي هذا يقول سعد التقصير في ساحة المعركة، 

ة الشاعر في إن أغلب الشعر الذي قيل بعد الحرب قد أنبأ عن قدر:" الجبوري
، تهيئان له فرصة الكشف عن حرب ومعالجة تفاصيله بأناة وترواستلهام حدث ال
التي نعتقد بأنها كانت تستدر أقصى ية التي استمدها من قيم المجتمع مفاهيمه الفكر

يم انبثقت من مناخ سيما أن معظم تلك المفاه طاقات بطولة الفرسان الحربية، ولا
أو الإنصاف ي أجوائها، كتقبيح صورة الحرب، وكراهيتهالت فالحرب أو تأص ،

  )1(".الحربي، أو رثاء فرسان المعركة أو معاملة الأسير
  

  :القبيلة تهزم 1.3.2.2
ومن النتائج الحربية التي ينقلها لنا عمرو عن قومه بعد الحرب، أنَّهم          

ل قومه تمكَّنوا من ن جحافيوم بوار، حتى أاستطاعوا هزيمة جيش صعدة، بالرماح، 
استطاعوا الحصول ل الشيخ المعصوب بالخمار، فإعلاء الجنْد بالغبار، فأصبح مث

  :)2(يقولعلى الغنائم الكثيرة، 
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)1(ونَحن هزمنَا الجيشَ يوم بوارِ    ونَحن هزمنَا جيشَ صعدةَ بالقَنَا
  

)2(من النَّقْعِ شَيخٌ عاصب بِخمارِ    نَّهجوافلَ حتَّى ظَلَّ جنْد كَأَ
  

ويصور عمرو العدو مهزوما، تدوسهم الخيل، كما يدوس طباخ القدور        
الكرادس، في أرض معركة ترى فيها المحدوس والحادس، يتساقون فيها الأبطال 

  : )3(الموت، مثل الحني هزلها السير، يقول
  من كُلِّ جانبٍ لَدسنَاكُم بالخَيلِ

  

  )4(كَما داس طَباخُ القُدورِ الكَرادسا  
  

  بِمعتَرك شَطَّ الحبيا تَرى بِه
  

  )5(من القَومِ محدوساً وآخَر حادسا   
  

  تَساقَتْ بِه الأَبطَالُ حتَّى كَأَنَّها
  

  )6(حني براها السير شُعثاً بوائِسا  
  

  
2.3.2.2 رالقبيلة تَأْس:  

ومن الصور التي رسمها عمرو لقومه بعد الحرب، صورة الاعتزاز بتحرير     
ينْجي أسرى من بني مذحج من قبيلة ، والفخر بالعودة بأسرى العدو، فالأسرى

هوازن، قد كانوا ينادون عليه بأن يحلَّ وثاقهم، فيلبي النداء ويحررهم من الأسر، 
فلم يمنعهم عن قتله، إلَّا مسافة  كانوا يحاولون قتله يعود بأسرى وليس ذلك فقط، بل

  : )7(، يقولفتر فقط
  فأنْجيتُ أسرى مذْحجٍ من هوازنٍ

  

  ربينَةُ والصكإلَّا الس نْجِهِمي ولَم  
  

  ونَادوا جميعاً حلَّ عنَّا وِثَاقَنَا
  

  ثُهدحي رالأَم ّطْشِ إنأَخَا الب رالأَم  
  

هِمقَتْل نيب كُني رى لَمتُ بِأَسأُبو  
  

  وبين طعاني اليوم ما دونَه فتْر  
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 قدرة عالية ذا ،معد يكرب كان إعلاميا ماهرا بن ومما يثْبت لنا أن عمراً        
جل لنا هو يسجميع جوانبها، ف، ومن كافة محاورهاعلى تصوير الأحداث الحربية ب

  :َ)1(أسماء الأسرى الذين أمسك بهم، بعد تحرير أسرى قومه،  فيقول
    ربو مهابِعسو انفْيسو بهوو        الِكوم نيصو والحوعمر زِيدي  

 .أروهم العجب من قوة القتل والضرببعد أن  ، وثاق عدو لهم القوم يشدو          
يقودهم فارسهم الأول، الذي الماذي، على رأسهم قائد مغوار،  قه يمشون في حلَفقوم

  : )2(خلت سيره من العنَف، يقول
  لَقَد شَددتُ وثَاقاً منْه مبتَدئاً

  

  والقَلْب منْه لِما قَد رابه يجِفُ  
  

  يا ابنَي نزارٍ لَقَد لَاقيتُما عجباً
  

   نع ةادس نمنَّا وفُوامأَن كُملع3(ف(  
  

مهمقْدي ياذالم لَقفي ح شُونمي  
  

  )4(ضخْم الدسيعة ما في سيرِه عنَفُ  
  

  
 :تفضيل القبيلة على نفسه 3.3.2.2

وتميز عمرو بأنَّه كان يفَضل قومه على نفسه، فبعد أن يحلم القوم يأتي حلمه،      
 فعل ذلك وهو فارسهم وبطلهم، الذياد القوم، وكيف لا يوبعد أن يفنى زاده، يفنى ز
  :)5(يعتزون به ويفتخرون يقول

          ح دعقَى ببيفْويلْمي          ومِ حلْمِ القَومِ زادالقَو ادلَ زينَى قَب  
 وم، فمن شروط القائدوهذه إشارة من عمرو بأنَّه هو القائد الذي يصلح لقيادة الق     

  .القوم على نفسه الناجح إيثار
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  :رثاء أبناء القبيلة 4.3.2.2
وخاصة  ،لا يغفل الشاعر المحارب عن رثاء أصدقاء الحرب الذين قاتل معهم    

الفعال  نن من الأبطال الذين تشهد لهم ساحات الحروب بحسإن كان أولئك المحاربو
  .وبالشجاعة في الإقدام ومواجهة العدو

بعد أن فقد من أبناء . مثل السيف واقفا صامدا وفردا قى وحيدافهذا عمرو يب    
قومه من كان يحبهم، ويشهد لهم بشجاعتهم وبسالتهم، ومشهد بقائه مثل السيف دليل 

سيبقى صلْدا زعزعه خطوب الدنيا ومصائبها، فعلى أن هذا المحارب لا يمكن أن ت
  :)1(يقول عمرو. ثابتا مهما حاولت تلك المصائب زعزعته

بِيالذَّاه ـأُغنِّي غَنَاء  
  

  ن أَعد للأَعداء عدا  
  

مهبأُح الَّذين بذَه  
  

  وبقيتُ مثْلَ السيف فَردا  
  

  
  .قوم القعقاع بن عمرو التميمي محاربين 3.2
لم يغفل القعقاع بن عمرو التميمي دور القبيلة وأهميتها في الحرب، بل          

وأكبر مما هي عليه عند عمرو بن معد يكرب،  ،عليها بشكل أكثرنجده يعتمد 
وخاصة أن القبيلة التي يتكلم عنها القعقاع لا تجمعها روابط الدم، بل تجمعها رابطة 

، لوجود مرجعية دينية، أكثر تماسكا وانسجاماوهذه الرابطة تشكل  العقيدة والدين،
والأطياف، فالقعقاع كما نعلم،  لف الأجناسينتمي إليها أكبر عدد من النَّاس من مخت

 لم يصلنا شيء من شعره في جاهليته؛لم يكن له شعر في جاهليته، ولنكن أكثر دقَّة 
لذلك لم يبرز عنده عنصر القبيلة صاحبة الرابطة الدمية، بل جاء شعره بعد إسلامه 

ومعارك قهرت أكبر فخرا واحتفالا بما فعله المسلمون، الذين هم قبيلته، من فتوحات 
فكان واصفا ممتازا للفتوحات الإسلامية، مصورا الممالك، ودحرت أعظم الجيوش، 

بارعا لساحات الحرب والمعركة، وإعلاميا بارزا في نقل صورة الحرب كما هي 
وكأننا نراها على أرض الواقع، وكان كذلك جغرافيا ماهرا ينقل حركة الجيوش 

  . في شعره الأماكن التي سار بها جيش المسلمين الإسلامية الفاتحة، راصدا
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من  اء من قومه المسلمين، أوأسماء القادة والجنود سوكما لم يغفل القعقاع ذكر      
  .ه الذين يواجههمأعدائ

  
 :قوم القعقاع قبل الحرب 1.3.2

على وصف  ةذكر بعض الباحثين أن الشاعر المحارب هو من لديه القدر      
، وصفا لا يترك فيه صغيرة أو كبيرة  إلَّا وينقلها، كافة ا ومناظرهاأحوالهالحرب ب

ومن أهم تلك الأوصاف والمناظر، ذكر حال القوم قبل اندلاع الحرب، وهذا الذكر 
يشتمل على استعداد القوم بالعدة والعتاد للحرب، كما يشتمل على خطط القوم 

حالهم النَّفسية قبل اندلاع  للحرب، وعلى تحركاتهم وأماكن انتقال الجيوش، وعلى
  .الحرب، وعلى مدى إيمانهم بقائدهم وفرسانهم في تحقيق النصر

 روالقعقاع بن عمرو التميمي، كغيره من الشعراء الفرسان استطاع أن يصو
وبطريقة برمتها  ،التي ذكرنا، قومه قبل الحرب بكلِّ دقَّة ووضوح، ناقلا تلك الصور

ذلك البراعة الشِّعرية لديه، والقدرة العالية على التصوير، شاملة مميزة، تظهر مدى 
لأن القعقاع لم يكن متفرجا بعيدا عن أجواء الحرب، بل كان محاربا قائدا فيها، 
يساهم في وضع الخطط الحربية وفي تنفيذها، يشرف على استعدادات الجيوش 

  . وحركتها
  

  :رصد حركة القوم 1.1.3.2
وعند الثني عندما ئوا أرض الكواظم يطلبون لقاء هرمز، يذكر أن قومه وط     

  : )1(فقد أحاطوا بقصورهم في الحيرة، يقوللقوا قارن، مثل الجوارف، 
  فَنَحن وطئْنَا بالكَواظمِ هرمزاً

  

  ارِفونَي قَارِنٍ بالجي قَر2(وبالثَّن(  
  

  ويوم أَحطْنَا بالقُصورِ تَتَابعتْ
  

  )3(حيرة الروحاء إِحدى المصارِفعلَى ال  
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ويصف الشاعر ضخامة قومه وقوتهم في يوم الولَجة، فهو لم ير مثلهم في    
فهم ولجات البر، ولا أشد منهم في القتال، ولا أنجب منهم في التخطيط الحربي، 

  : )1(يقول. رؤوس الأعداء وقادتهم يقطعون
  قَومٍ رأَيتُهم ولَم أَر قَوماً مثْلَ

  

  )2(علَى ولَجات البر أَحمى وأنْجبا  
  

  للرواسِ في كلِّ مجمعٍوأْقْتَلَ و
  

  )3(إذَا ضعضع الدهر الجموع وكَبكَبا  
  

  
  :رسائل حربية للقوم 2.1.3.2

رسل ويستخدم القعقاع الرسائل الشعرية، في ذكر حال قومه قبل الحرب، في     
ن قد أعدوا تميم، فيخبرهم أن قومه المسلمي برسالة إلى قومه بني أُسيد، وهم من بني

للقاء جموع الزمازم، وأنَّهم اجتمعوا في وادي خرد، فكانت الجيوش وساروا بها 
  . سهام قومه ورماحهم التي أعدوها للحرب مثل الشهب ومثل النسور القشاعم

بها القعقاع إلى قومه بني تميم، هي رسالة  ولعل هذه الرسالة التي أرسل    
معنوية أكثر منها حقيقية، فهو يريد أن يقول أن عزة الإسلام ومنعته أكبر وأعظم 
، من منعة العشيرة وعزتها، فقوة الإيمان باالله تعالى هي من تجلب النصر في الحرب

لها إلى قومه يبين مصير نقفي نهاية تلك الصورة التي وليس قوة القوم أو سلاحهم، ف
أولئك الأعداء، فقد تم القضاء عليهم بالقتل وملئت شعاب الجبال بجثثهم، وقد أفعمهم 

  :)4(اللهب الذي بالصرائم، يقول
  أَلَا أَبلغْ أُسيداً حيثُ سارتْ ويممتْ

  

  بِما لَقيتْ منَّا جموع الزمازِمِ  
  

  ي خُرد فَأَصبحواغَداةَ هووا في وأْ
  

  )5(تَقودهم شُهب النُّسورِ القَشَاعمِ  
  

مم قَتَلْنَاههابعلَأْنَا شتَّى مح  
  

  )6(وقَد أُفْعم اللَّهب الَّذي بالصرائِمِ  
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يرسل إلى من يسمع شعره ضا أسلوب الرسائل مرة أخرى، فويستخدم أي    
، وأعدوا الخيل والسمر بأنَّهم توقوا منازلهم يالفياف ويقرأه أنباء قومه التي تصعد في

الثقاف، فما كان منهم إلَّا أن قسموا أرضهم قسمين، ليهرب العدو وقائدهم المرزاب 
   :)1(من أمام تلك الجيوش الإسلامية، يقول
  أَلَم يأْتيك والأَنْباء تُنْمي

  

  افالفَي ةعلَمفي الم دعتَص2(و(  
  

  تَوقَينَا ومنْزِلُنَا جميعاً
  

  رِ الثِّقافملِ بالسالخَي ام3(أَم(  
  

  قَسمنَا أَرضهم نصفَينِ حتَّى
  

  فَافك نْزِلِهِمتْلَ ملْنَا منَز  
  

  دعاه ما دعونَا آلَ كسرى
  

  زرالم مه قَدورافبانْص 4(ب(  
  

  
  :دائرة الحربقوم القعقاع في  2.3.2

م كما استطاع القعقاع أن يرسم صورة لقومه قبل الحرب، تمكَّن من رس        
من يستطيع فقط أن  ها، فالشَّاعر المحارب،أثنائفي صورة لهم في دائرة الحرب و

ينقل صورة الحرب من داخل المعركة، وخاصة عندما تشتد الخطوب ويعلو غبار 
من يحسن تلك الأوصاف، ، والقعقاع م)5(ع للقتالوتتنادى الخيل وتندفالمعركة، 

في ساحة المعركة، وليس صورة  ونحاربيستطيع نقل صورة الفرسان الذين يو
وتواجه الأعداء الفارس بمفرده فقط، بل صورة القبيلة التي تثبت في ساحة القتال، 

راً تنبض بالسهام والرماح وبالسيوف المشرفية، لينقل لنا صوراً حية واقعية، صو
تلك الصور الحربية التي نقلها ، نا نشاهد معركة على شاشات الرائيفيها الحياة وكأن

والتشبيه  من أضفت على شعره الصياغة المحكمةالقعقاع عن قومه أثناء الحرب هي 
  .البليغ الصادق
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  :القوم يسيطرون على المعركة 1.2.3.2
فقد رموهم برامية الذُّعاف،  يصور خوف الأعداء من قومه في ساحة الحرب،    

ففتحوا نهر شير، بكلمة الحقِّ التي يحملونها ويدافعون عنها، فطارت قلوب الأعداء 
  :)1(خوفا، لما رأَوا البيض الخفاف بين أيدي قوم القعقاع، يقول

نلَكو نبج مهطَب ا إنمو  
  

  افذُع ةيامبِر منَاهيم2(ر(  
  

  نَهر شير بِقَولِ حقٍّفَتَحنَا 
  

  افوعِ العجس نم س3(أَتَانَا لَي(  
  

  وقَد طَارتْ قُلُوب القَومِ منَّا
  

  فَافضِ الخبالبِي بروا الضهدو  
  

قومه ويرسم القعقاع صورة لمعركة فتح دمشق من داخلها، مظهرا سيطرة       
ون بابها عنوةً، فيجبرون أهلها على الاستسلام، على مجريات المعركة، فقومه يفض

مشبها تلك الحرب التي شنَّها قومه على أعدائهم بالرحى، التي تطحن الحبوب، 
، ولا يكتفي بأن يجعلوا حربهم مثل الرحى، )4(ليكون في نتاجها مبعث الحياة البشرية

  :)5(بل يحفِّزهم على جز ذُرى العدو بالغلاصم، يقول
ضةًفَضنْوع ياقرالع ابا البنَا بِه  

  

  فَدان لَنَا مستَسلماً كُلُّ قَائِمِ  
  

مارِهانَا بِدحتْ رارد قَدلُ وأَقُو  
  

  )6(أَقيموا لَهم جز الذُّرى بالغَلَاصمِ  
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  :لتخطيط السليم من أرض المعركةا 2.2.3.2
رتب العدو  ماالعدو فبعدجعة للخلاص من ويضع القوم خططا حربية نا       

ويفرضوا بِسهم في موضع الزمازم، استطاعوا أن يتخلصوا من ذلك بل للقائهم وح
ستخدموا رماحا يل، إلى القيعة سيطرتهم على العدو بقتله، وتشتيت صفوفه، وطرده

  :)1(يقول. كالنهر، رماحا يكون فيها الموت للعدو، ومبعثا للحياة لجيوش المسلمين
  فَنَحن حبِسنَا بالزمازِمِ بعدما

  

  أَقَاموا لَنَا في عرصة الدارِ تَرتُبا  
  

مقَتَلْنَاه قَلْع نيا بو مطْلَقم  
  

  اءرالغَب ةعيماً إلى القوا يبطَن2(م(  
  

ين يصارعون الروم في معركة الهبود، فتركوهم صرعى في يباب، مشتتو      
  :)3(مثلما حصل لقوم ثمود، فيقول

اليهود كَةرعبِم عمتَس أَلَم  
  

  غَداةَ الروم حافلَةَ الحشُود  
  

  غَداةَ الروم صرعى في يبابٍ
  

  دوثَم نائِلُ ما القَبنَهه4(تَنَه(  
  

  
  :إظهار نتيجة المعركة من داخلها 3.2.3.2

هذه ثقة عالية بمن يحارب ون، ويحارب معركة قومه وهمظهر القعقاع نتيجة ي    
معهم، فهو يرى فيهم الإصرار على النَّصر، والسعي للنيل من العدو بكل عزيمة 

وأن عد أن أحاطوا بقصور عدوهم، كادوا أن يهدموا عرش الفرس، بعاليتين، ف وهمة
 يقولكأس الموت، لقبول، حتى شربوايميل بهم لأفعالهم الجبانة الخسيسة، فرموهم با

  :)5(القعقاع 
  ويوم أَحطْنَا بالقُصورِ تَتَابعتْ

  

  علَى الحيرة الروحاء إِحدى المصارِف  
  

مشُهرع كَاد قَدا ونْهم مطَطْنَاهح  
  

  خَالِفانِ المبلَ الجعف لُ بِهِميمي  
  

  د رأَوارمينَا علَيهِم بِالقَبولِ وقَ
  

  ارِفحالم لْكلَ توا حنَايوقَ المغَب  
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  :قوم القعقاع بعد المعركة  3.3.2
  ةَ مقارعة حاميةبصاح عندما تضع الحرب عدتها وأوزارها، وبعد أن تكون         

ما حدث في تلك الحرب، فتبدأ بتصوير دامية المعارك ، نجد قرائح الشُّعراء تستذكر
فأغلب " بعد وقوعها، مظهرةً في هذا التصوير نتاج تلك المعارك وما آلت إليه،

لحرب الشعر الذي قيل بعد الحرب، قد أنبأ عن قدرة الشاعر في استلهام حدث ا
ة التي  ن، تهيئاومعالجة تفاصيله بأناة وتروله فرصة الكشف عن مفاهيمه الفكري

ولا سيما أن تلك المفاهيم انبثقت من مناخ الحرب أو .... من قيم المجتمعاستمدها 
تأصلت في أجوائها، كتقبيح صورة الحرب وكراهيتها، أو الإنصاف الحربي، أو 

  )1(".رثاء الفرسان، أو معاملة الأسير
ن شعر القعقاع يعد وثيقةً تاريخية بالغة الأهمية، لما احتواه ذلك الشِّعر وبما أ      

اشترك بها،  ارك التيمعال معانٍ بارزة، فقد قال الشعر في أغلبووير دقيق، من تص
 رها بشعره، تصويرا يتَّفقُ مع الأحداث التاريخية اتفاقاً تاماً، وينسجم مع جووصو

أثنائها،  المعارك انسجاماً رائعاً، فبعد أن كان يصف المعركة قبل حدوثها، وفي
قومه منها، وما فعلوه  لَاً نتائجها، وما حص، مصوربعد وقوعهايصفها، أيضا، 

، لقد أحاط القعقاع بشعره بأعدائهم، وكيف استطاعوا هزيمتهم وفتح الحصون والقلاع
  .كلها جوانب معارك قومه

  
  :القوم يهزِمون 1.3.3.2

وأجاد القعقاع الوصف حين ذكر فوز قومه في معركة اليرموك، مفتخرا         
صر، فقد فاز قومه في تلك المعركة، كما فازوا بأيام العراق معتزا بهذا النَّ

وبمعاركها، ففتحوا بصرى التي كانت محرمة الجِناب، وكذلك عذراء المدائن، ومرج 
إن  .وا جموعهم في الواقوصةوفضتلوا من أقام لهم بالسيوف الرقاق، قالصفَّرين، ف

لها استنتاج وثيقة جغرافية تاريخية، تلك النتائج التي ذكرها القعقاع نستطيع من خلا
د كثير من المؤرخين على شعر فقد اعتمنحدد بها مسار جيوش الفتح الإسلامي، 

اع في رسم الملامح التاريخية والجغرافية لحركة الجيوش الإسلامية من أمثال القعق
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فا نتائج البلاذري في فتوح البلدان، والحموي في معجم البلدان، يقول القعقاع واص
  : )1(معركة اليرموك وغيرها من المعارك التي خاضها جيش المسلمين

  أَلَم تَرنَا علَى اليرموك فُزنَا
  

  اقرامِ العنَا بأيا فُزكَم  
  

  فَتَحنَا قَبلَها بصرى وكَانتْ
  

  محرمةَ الجِنَابِ لَدى التَّلاقي  
  

  تَحنَاوعذْراء المدائِنِ قَد فَ
  

  تَاقينِ على العفَرالص جرم2(و(  
  

  قَتَلْنَا من أَقَام لَنَا وفينَا
  

  رِقَاق افيا بِهِمِ بأسبِه  
  

  قَتَلْنَا الروم حتَّى ما تُساوي
  

  اقفْروقَ الوِرم وكمر3(على الي(  
  

  فَضضنَا جمعهم لما استَحالُوا
  

  )4(وصة البتَر الرقَاقعلى الواقُ  
  

معرجاً على ، معركة بالقضاء على قائد الفرسويعطي القعقاع خلاصة تلك ال    
الحال الجسدية التي مر بها قائد الفرس، فخده مرتجف، بعد القتل، تاركين حصيداً لا 

نلحظ  أنيس فيها، مشفين غليلهم من الأعاجم وقادتهم، وقبل أن نورد أبيات القعقاع
دقَّة الوصف الرائعة عنده، فهو لا يهتم فقط بذكر الحال النفسية للعدو بل يركِّز على 
الحركات الجسدية، التي تساعد على إيقاع الخوف في نفس العدو، فارتجافة خد القائد 

يقول القعقاع واصفا تلك النتيجة التي . من القتل، هي ارتجافةٌ نفسية في قلوب جنوده
  :)5(لها معركة الحصيد آلت

هفَ خَدجثُ أَريقَتَلْنَا ح وزرو  
  

  وكُلُّ رئِيسٍ رازنَا بالعظَائِمِ  
  

هرجي سيداً لا أَنيصكْنَا حتَر  
  

  وقَد شَفيتْ أَربابه بالأَعاجِمِ  
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اً، وهذا يعد من ويهتم القعقاع بإظهار نتائج قومه في المعارك اهتماماً كبير      
جموع الروم والفرس،  )1(قومه يلاقون بالفراضِن الوصف لما بعد المعركة، فحس

فأباد القوم جموعهم، فأصبحوا مثل الغنم السوام، بعدما كانوا ينعمون بالسلام، 
  :ِ)2(يقول

  لَقينَا بالفراضِ جموع رومٍ
  

  وفُرسٍ عمها طُولُ السّلَامِ  
  

  بدنَا جمعهم لَمّا التَقَينَاأَ
  

  وبِيتْنَا بِجمعِ بني رِزامِ  
  

  فَما فَتئَتْ جنُود السلْمِ حتَّى
  

  رأَينا القَوم كَالغَنَمِ السوامِ  
  

ولا يكتفي القعقاع بذكر نتائج معارك قومه وحسب، بل يذكر عدد من قتل         
وهي الاهتمام بإحصاء الخسائر البشرية التي  ،يدة لديهالقوم، مظهرا صورة جد

أوقعها قومه بأعدائهم، فقد قتلوا معشراً من الرجال، وزاد عليهم أربعة وخمسة 
  : )3(وواحدا، يقول

       شَراً وزائدانَحعقَتَلْنَا م ن  
  أَربعةً وخَمسةً ووحداً      

  
  :قتل القادة 2.3.3.2

تل القادة، قادة الأعداء، تي ركّز عليها القعقاع بعد الحرب، قومن الصور ال  
، ويفنون بني فارس بالكتائب، )4(يقتلون مهران قائد الفرس، في معركة الجلُولاءف

  : )5(يقول
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      بذَهالم هلَيتْ عزإِذْ ع انرهمأثَابِراً          و لاءلَوقَتَلْنا في الج ننَحو  
  بنُو فَارِسٍ لَما حوتْها الكَتَائِبأَفْنَتْ               قد ويوم جلَولاء الوقيعةُ      

  
  :رثاء القوم 3.3.3.2

وبعد معركة القادسية يقدم لنا القعقاع صورة أخرى من صور القوم بعد الحرب،     
حسنا  بلاء أبلواين، الذين وهي الرثاء، فلا يغفل القعقاع عن رثاء أبناء قومه المسلم

في القتال، مستخدما أسلوب الدعاء للميت، فهو يدعو له بالسقيا من االله، وهذا 
ها القعقاع، متوعدا بأخذ الثأر له الأسلوب راجع إلى التعاليم الدينية التي تربى علي

  :ْ)1(ممن قتلوه، يقول
  يعمرٍ ى االله يا خَوصاء قَبر ابنِسقَ

  

  ذا ارتَحلَ السفَار لَم يتَرحلِإِ  
  

خَالِد را قَبلَّهضاً حقَى االله أَرس  
  

  ذَهاب غَواد مدجنَات تُجلْجِلِ  
  

مهسجي يفيس نْفَكتُ لا يمفَأَقْس  
  

  فَإِن رحلَ الأَقْوام لَم أَتَرحلِ  
  

 .لذين أظهروا شجاعة وبسالة في القتالا فلم يغفل القعقاع رثاء أبناء دينه
  
  :مقارنة بين قومي الشاعرين 4. 2

في الحرب،  يصف قومه أن حث أن كلا الشاعرين استطاعاالب لقد لاحظ    
ثلما مبصور دقيقة بارعة، لم تغفل تلك الصور أي جانب من جوانب الحرب، ف

وفي دائرتها،  بعدهاأن يصف القوم قبل الحرب وبن معد يكرب استطاع عمرو 
  .عقاع بن عمرو التميمي أن يفعل الشيء نفسهاستطاع الق

كذلك فعل ثلما عرج عمرو بن معد يكرب على ذكر أماكن القتال ووقته، م    
في شعره، وفي الوقت الذي ترك لنا القعقاع إحصائيات للقتلى،  القعقاع الشيء نفسه

عمراً هم،ولأسماء القادة الذين خاض الحروب معهم، أو ضد نجد أن عن  لم يسه
، وكما وصف عمرو التجهيزات العسكرية لقومه، سواء من الخيل الجرد أو ذلك

                                                             
  162: التميمي، ديوانه، ص. 1
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، أو ض التي تحمي رؤوس المقاتلينلبِيالرماح العوالي، أو السيوف الهندية، أو ا
ذلك فل القعقاع،غْالتجهيزات البشرية بإعداد الجند، لم ي .  

ن خطرها، ويديرون ون نداء الحرب ويجابهووكما صور القعقاع قومه يلب    
لنداء الحرب وساعية للسير رحاها، نجد عمراً فعل الشيء نفسه، فجعل قبيلته ملبية 

  .رغم ما تحمل من شرور وشؤم، وكراهية نحوها،
 ج حروب قومه، سواء قبل المعركة أو أثنائها أووكما أعطى عمرو نتائ    

  .تهبراععمرو ودقة وب، عدها، نجد القعقاع يرسم الصور نفسهاب
تلك هي الصور التي اجتمع القعقاع بن عمرو التميمي، وعمرو بن معد يكرب    

  .عليها، في تصوير القوم وبيان أحوالهم القتالية
يمكن أن أحدهما عن الآخر بعض الصور المهمة التي تميز بها ولكن هناك     

  :نجملها في النقاط الآتية
يتخذ من غرض الهجاء وسيلة لوصف القوم قبل  كان عمرو بن معد يكرب: أولا

 قد  عمراًالمعارك، وهذا الأمر لا نجده عند القعقاع، ربما يعود ذلك إلى أن
استخدم هذا الأسلوب قبل الإسلام، فتعاليم الدين الإسلامي تمنع التعرض 

 . للآخرين بالهجاء والذم والقدح
على تقصيرهم في الحرب  يكرب عند عمرو بن معد برزت قضية لوم القبيلة: ثانيا

، في الوقت الذي لم تظهر نهائيا عند القعقاع، احات القتالوخذلانهم له في س
   .بل بقي القعقاع طوال شعره معتزا بجيش قومه مفتخرا ببطولاته

وقع في قلوب  من اهتم القعقاع بن عمرو بقضية قتل القادة، لما في ذلك: ثالثا
العميق عليهم، ولكن عند عمرو لا يفرق بين الجند ولتأثيرها النفسي الأعداء 

  . والقادة فكُّلهم أعداء بالنسبة له
اهتم عمرو بن معد يكرب بحماية سمعة القبيلة، والدرء عنها بأي وسيلة حتَّى : رابعا

بينما القعقاع لم يفعل ذلك؛ لأن  .لو بقي يحارب وحيدا، يصد الرماح عن قومه
خوفهم من العدو لقوة عقيدتهم جعلتهم يثبتون في ساحة إيمان قومه باالله وعدم 

  .القتال
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ركَّز عمرو على صورة فتيان القبيلة تركيزا شديدا، فهو لم يصطحب من : خامسا
دون القتال يقومه إلا الفتيه، ولكن القعقاع كل القبيلة أو القوم بالنسبة له يج

منهم يسعى إلى أمرين  ويفتخر بهم، وربما يعود هذا إلى أن قوم القعقاع كلٌّ
إما النّصر أو الشهادة، بينما الذي يهم عمرو هو هزيمة الأعداء والقضاء 

  . عليهم
اهتم القعقاع اهتماما أكثر بذكر الأماكن التي حارب فيها قومه، فكان شعره : سادسا

سمي من ناحية الوصف الجغرافي والتاريخي أكثر شمولا ودقة، فكان ي
أماكن حدوثها، إضافة إلى ذكر أسماء القادة،  ضيف إليهاالمعارك بأسمائها وي

  .وخاصة قادة العدو، بعكس عمرو الذي اهتم بالصور الحربية الحركية أكثر
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  الفصل الثالث
  العدو المحارب

  
  :وصف العدو 1.3

بعد أن يصف الشاعر العربي المحارب نفسه في ساحات المعارك، وبعد أن     
للعدو التي يحارب إلى جنبها، لابد أن يفرد شيئا من شعره يفتخر بقومه وبقبيلته 

الذي يواجهه، فيرسم له العديد من الصور، فتارة يصوره وهو مهزوم يفر من أرض 
المعركة، وتارة أخرى يصور استعداداته الحربية، وترتيباته للمعركة، وأخرى 

لشاعر المحارب عن ولا يغفل ايصور فيها العدو مأسورا محبوسا بين براثن جيشه، 
ذكر أسماء قادة العدو أو من يحارب، كما لا يفوته أن يفتخر بنفسه أمام العدو وبأن 

  .الأعداء هم من يتمنون لقاءه
فهو من العدوان وهو الظلم الصراح، وقد عدا عدواً وعداء : أما العدو لغة    

ولَا تَتَّبِعوا :" وقال تعالى .)1(الحدوعدوا وعدواناً وعدواناً، كلُّه من الظلم، وتجاوز 
نبِيم ودع لَكُم طَانِ إنَّهالشَّي ات2("خُطُو(  

ويعرف كثير من الباحثين العدو أو العدوان، بأنه الإخلال في المعاملة و     
وهو تجاوز المقدار في الظلم العدالة، وبسوء الاعتداء في قول أو فعل أو حال، 

   .اسوالجور على الن
شعرية محددة، فليس هو حبيس  ن محصورا على مرحلةووصف العدو لم يك    

، ورد شعر وصف العدو في العصور كافةالشعر الجاهلي أو الإسلامي فقط، بل 
وعلى ألسنة أغلب الشعراء المحاربين، فنجد شعراء العصر العباسي والأندلسي 

  .دةوالمملوكي قد وصفوا أعداءهم بطرق مختلفة وصور متعد

                                                             
عة الرابعة، مادة الطب،مكتبة الشروق الدولية، )2004(المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،  .1

ودع.  
  168القرآن الكريم، سورة البقرة، آية  .2
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الروضتين، يذكر  شامة المقدسي في كتاب فمن العصر المملوكي نجد أبا    
قصيدة للعماد الأصفهاني يمدح فيها القائد صلاح الدين الأيوبي على ما فعله في 

  :)1(عدوه الإفرنج يقول العماد
  هم حمراانَاييضه     وسمرِ عوالِيه مبِوا بِو الأَصفَرِ الإِفْرِنْجِ لَقُّبنُ        

وهذا يدلل على أن ذكر حال العدو وما جرى لهم لم يكن مقصورا على          
  .عصر أو زمن محددين

    بل كان منهم ما يسمى الفرسان بذكر هزائم العدو فقط الشعراء ولم يكتف ،
ه وشجاعته في القتال، فيشير غازي الذي يذكر محاسن العدو وحسن بلائ بالمنصف
وربما كانت المنصفات :" وعرفان الأشقر إلى هذا النوع من الشعر فيقولاطليمات 

عن الحقد أروع ما قيل في هذا الشعر وأحفله بمشاعر إنسانية راقية، وأبعده 
، ...، وتمازج العداوة الصداقة،....والكراهية، في هذا الشعر تخفت أصوات الفخر،

الشاعر نفسه في موضع ويصور العدو اللدود بصورة الصديق الودود، ويضع 
  .)2("خصمه، فيعبر عما في نفس الخصم

ففي حماسة أبي تمام نجد جوانب من المنصفات، والتي يسميها البحث     
الاعترافات فالشاعر المحارب البطل هو من يعترف بقوة عدوه وبشجاعته وهو من 

يمي، من أبرزها قصيدة زاهر أبي كرم التمو يذكر الحقائق ويوصلها بصدق وأمانة،
  :)3(عندما قتل خصما يقال له تيم فأنشد قائلا

محِ الله تَيمر أي ادرط  
  

  ادجلُ ننَصو ،بِه امملاقَى، الح  
  

  ومحشَّ حربٍ مقْدمٍ متَعرض
  

  رعم رغَي توللمد حادي  
  

                                                             
، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، تحقيق )1997(المقدسي، أبو شامة، .1

إبراهيم الزيبق، بيروت، مؤسسة الرسالة، و انظر فيصل صلاح الدين أصلان، شعر الصراع 
  66مع الفرنجة، ص

، الأدب في العصر الجاهلي، قضاياه، أغراضه، )1992(غازي، وعرفان الأشقر،  طليمات، .2
  150أعلامه، فنونه، دار الإرشاد، حمص، ص 

، 1، الحماسة، شرح المرزوقي، دار الجيل، بيروت، ط)1992(أبو تمام، حبيب بن أوس،  .3
  672ص 
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هامإقْد نع هثْنيلا ي ثكَاللي  
  

  قَعاقعِ الإِيعادخَوفُ الردى وت  
  

وقد لا يكون المدح للعدو مدحا فردياً، بل يتعدى لمدح القوم العدو، والاعتراف       
لا يكون ذلك غرضا للمدح فقط بل يكون جلدا للذات مة أمامهم، وبقوتهم وبالهزي

    :)1(قول الأعشى، أمامهم في القتال، ومن ذلك المدحللتقصير 
  الحنْوِ صبحهم وجنْد كسرى غَداةَ

  

  منَّا كَتَائِب تُزجِي الموتَ فانْصرفوا  
  

  جحاجِح وبنُو ملْك غَطَارِفَةٌ
  

  من الأَعاجِمِ في أَذَانها النُطَفُ  
  

  إِذا أَمالوا إلى النُشَّابِ أَيديهم
  

  ملْنَا بِبيضٍ فَظَلَّ الهام يخْتَطَفُ  
  

  
  .حارب في شعري عمرو بن معد يكرب والقعقاع بن عمرو التميميالعدو الم 2. 3
العدو  لقعقاع بن عمرو التميمي، أن يصفااستطاع عمرو بن معد يكرب، وا    

رسموها بتجربة شعرية بارعة، نابضة من قلب ساحات  المحارب بصور متعددة،
، لواقعالحروب، متميزة بالصدق وعدم المبالغة الشعرية، لأن شعرهما كان صورة ل

  .تغييرلحدث مباشرة، من غير ناقلا ل
وعند استعراض صور العدو في شعرهما نجد أن كلا الشاعرين اهتم بصورة     
محبوس، وكيف تمنى العدو لقاءهما، أو عدو المهزوم، وبصورته وهو مأسور ال

، وسنتعرض لمجموعة من الصور التي رسمها الشاعران في تمنوا لقاء العدو
  .شعرهما

  
 :اًالعدو مهزوم 1.2.2
الشاعر المحارب إلى طريق الفخر  أول بابٍ يدخل فيهكانت هزيمة العدو   

فكان يستطيع بشعره أن يفُتَّ في عضده، ويضعف روحه المعنوية " بنفسه أو بقبيلته، 
بتضخيم هزيمته، وتعظيم ما أوقع به قومه، وبعث الخور والضعف والاستسلام في 

اعر بقومه، والإشادة بما قاموا به من بطولة، وما حازوه نفسه؛ ولاشك أن فخر الش

                                                             
ق وشرح حنَّا نصر ، شرح ديوان الأعشى الكبير، تحقي)1992(الأعشى، ميمون بن قيس،  .1

  210، بيروت، ص 1الدين الحتي، دار الكتاب العربي، ط
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من نصر، كان يجره إلى ذكر الأعداء المهزومين، والمبالغة فيما لاقوه من إهانة 
وتعذيب، ورميهم بكشف سيئاتهم، وظهور ضعفهم، مما يدمغهم بالخزي والعار، 

  . )1("ومن الواضح أن ذلك ميدان فسيح للهجاء والذم
عمرو بن معد يكرب، يذكر كيف هزم عدوا له، فرد لهم الصاع صاعين، ف          

  :)2(حتَّى أن العدو حلف برب البيت أن لا يحارب
  فَكلْنَا لَهم بالصاعِ صاعينِ عنْوةً       فَآلُوا بِربِ البيت أن لا يحارِبوا        

 ه بأعدائه، فوصل به الفخرلقد صور عمرو مدى الهزيمة التي أوقعها قوم     
بقومه، والاستهزاء بالعدو أن يتوقف عن القتال لمجرد أنّه لاقى قوم عمرو، ويرى 

حث أن ذلك كلُّه عامل نفسي يريد عمرو من خلاله دب الرعب في نفوس أعدائه االب
. شِّجاروتشتيت صفوفهم، فبعد تلك الهزيمة أصبحت رماحهم متكسرة، كهشيم الأ

  : )3(يقول
      بطوا الحتْهرارٍ كَسجش يمشا              هالِي كَأَنَّهوا العهينْزِلَةٌ فمو  
ويرسم عمرو صورة أخرى للعدو المهزوم، فقد طاعنهم بالرمح حتى تفرقوا،        

على ما أوصوه،  أبيه، فسار تى تكسروا، عاملا بوصية أبيه وأبيوضربهم بالسيف ح
  : )4(يقول

  وطَاعنْتُهم بالرمحِ حتَّى تَبددوا
  

  بارضوتَّى تَكَسح فيبالس مواتُهر  
  

  بِذَلِك أَوصاني أَبِي وأَبو أَبِي
  

  رتُ أُقَصي فَلَسنوصأَو بِذَلِك  
  

 ويجالد عمرو أعداءه ويفتخر بهزيمتهم، فيذكر كيف أنه هزم الفرس في نهاوند،   
   :)5(ونال منهم، فلم يلاق الفرسان فقط، بل واجه أفيال الفرس وفرسانهم، يقول

  أَلا هلْ أتَاها من نَهاونْد أَنَّني
  

  أُمارِس أَبطَالاً لَها وفُيولا  
  

  أُمارِس فيلاً بعد فيلٍ وأَنَّني
  

  أُكَافح فُرساناً لَها وخُيولَا  
  

                                                             
  67، شعر الحرب في العصر الجاهلي، دار الفكر العربي، القاهرة، ص)د،ت( الجندي، علي، .1
  61ص الزبيدي، ديوانه،  .2
  61ص الزبيدي، ديوانه،  .3
  190ص الزبيدي، ديوانه،  .4
  191الزبيدي، ديوانه،  .5
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عمرو عن رسم صور العدو المهزوم، فيصور قومه وهم ولا يتوقف     
يضربون العدو بسيوف حارثية، ويرشقوهم بالسهام الفارسية، ويطعنوهم برماح 

  :)1(داعصية، يقول
  فَاثْبِتُوا للقَومِ ضرباً

  

  بِسيوف حارِثية  
  

  وارشُقُوا للقَومِ رشْقاً
  

  بِسهامٍ فَارِسية  
  

نَّاإِذْ يم نالطَّع نور  
  

  بِرِماحٍ داعصية  
  

دابا الرعب في ، ويوم القادسية يبارز عمرو رجلا من الأعاجم، فيقتله عمرو     
قلوب أعدائه، مصوراً نفسه بالفارس الحامي، وبالليث الهصور الغشمشم، يحمل 

  :)2(جثته، يقولسيفه الصمصامة، ليقتل به عدوه الأعجمي، تاركاً النسور تحوم فوق 
  لَقَد علمتْ خَيلُ الأَعاجِمِ أنَّني

  

  أَنَا الفَارِس الحامي إِذَا النَّاس أَحجموا  
  

  وأَنِّي غَداةَ القَادسية إِذْ أَتَوا
  

  شَمغَشَم ورصثٌ هلَي هِمعمبِج  
  

تُها لَقَيلَم انرهلَى متُ عدشَد  
  

  خْذَمِ بِكَفِّيم قَةيقالع امصمص  
  

هنبِيج رو لِحكْبي تُهرفَغَاد  
  

  علَيه نُسور واقعاتٌ وحومِ  
  

يوقع الهزيمة في بني الحارث، تاركهم ف عمرو صورة للعدو الهارب،ويرسم      
عولُ على ما ءهم تصيح وتيهربون مخلفين وراءهم السوام، وكلَّ خريدة، تاركين نسا

بهن 3(من وقع تلك الحرب، يقول عمرو ألم(:  
هِموتيلَ بوطَّافُ حالع بِي خْتَبي  

  

  )4(لَيستْ عداوتُنَا كَبرق الخُلَّبِ  
  

قادقْعٍ صنَّا بِوقَنُوا متَياسو  
  

  هربوا ولَيس أَوان ساعة مهربِ  
  

  نَا وكُلَّ خَرِيدةتَركُوا السوام لَ
  

  
  

  )5(بيضاء خَرعبة وأُخْرى ثَيبِ
  

                                                             
  192صدي، ديوانه، الزبي .1
  196ص الزبيدي، ديوانه،  .2
  67ص الزبيدي، ديوانه،  .3
4. خْتَبطَّاف: يب وهو العدو، العالذي لا غيث فيه: فرس عمرو، البرق الخلب: من الخَب.  
الشَّابة : ليست بكراً، الخَرعبة: البكر من النساء، الثَّيب: الإبل الراعية، الخريدة: السوام .5
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  عجتْ نساء بنُو زِياد عجةً
  

  )1(كَعجِيجِ نسوتنَا غَداةَ الأرنَبِ  
  

ولا ينكر عمرو أن قومه تعرضوا للهزيمة، بل يعترف بذلك بكل صدق،         
، وللعويل والصياح على قتلاهم، بي والأخذزياد للس مثلما تعرضت نساء بنيف

  .تعرضت نساء قومه للشيء نفسه يوم معركة الأرنب
وقد لا يكون عدو عمرو فارساً يركب على جواده، متحصناً بدرعه، لابساً       

سدا هصورا، هزبراً سيفه معتزا برمحه وقوسه، بل قد يكون عدوه الذي هزمه أ
شر، لاقى أسداً فقتله، مصورا شراسة ذلك الأسد، يصف رجلا يقال له بِضخماً، ف

يحترق،  فأنيابه كنصل الرماح، وعيونه جمر الأسد مكفهر، ولكن ووجهه عبوس
لسوء حظه لاقى ليثاً هصوراً، وهزبراً لا يخاف قعقعة صوته، ولا وقع خطواته، 

  :)2(يقول عمرو
ثطْنِ خَببِب تشَهِد لَو مأَفَاط  

  

  قَى الهِزبر أَخَاك بِشْراوقَد لا  
  

  إذَن لَرأَيت لَيثاً رام لَيثاً
  

  هزبراً أَغْلَباً يبغي هزبرا  
  

  وقُلْتُ لَه قَد أَبدى نصالاً
  

  محددةً ووجهاً مكْفَكرّا  
  

  يدلُّ بِمخْلَبٍ وبِحد نَابٍ
  

  مج نهبستَح ظَاتبِالَلحراو  
  

  وقَلْبي مثْلُ قَلْبِك لَستُ أَخْشَى
  

  مصاولَةً ولَستُ أَخَافُ ذُعرا  
  

لم يغفل مرو، نجده كذلك عند القعقاع، فالعدو مهزوما وفارا عند ع وكما وجدنا      
براثن جيش القعقاع وقومه، فيقاتل ، الذي يفر من ر العدو المهزوم الهاربيصوعن ت

  :)3(لشعاب من جثث أعدائه، يقولا مع قومه ويملأ
          وقَد           مهابعلَأْنَا شتَّى مح مرائِمِقَتَلْنَاهالَّذي بالص باللَّه مأُفْع  

ف رقيقة، وسيع هزيمة الروم، فقد قتلهم قومه بوفي يوم اليرموك يصور القعقا     
   :      )4(ففرقوا جموعهم، وشتتوا صفوفهم، يقول

  بأَسياف رِقَاق نهابهم    قَتَلْنَا من أَقَام لَنَا وفينَا
                                                             

  .اسم موضع: الصوت، الأرنب: العجة .1
  202الزبيدي، ديوانه، ص  .2
  165التميمي، ديوانه، ص  .3
  86التميمي، ديوانه، ص  .4
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  قَتَلْنَا الروم حتَّى ما تَساوى
  

  اقوقَ الوِرفْرم وكمرلَى اليع  
  

  فَضضنَا جمعهم لَما استَحالُوا
  

  قَاقتْرِ الرالب ةاقُوصلَى الوع  
  

  وا فيها فَصارواغَداةَ تَهافَتُ
  

  اقولَ بالزضرٍ تَعإِلى أَم  
  

فقد فرق جموعهم، والخيل  وهزيمة العدو عند القعقاع أحب إليه من لبن اللقاح،   
  ):1(زور، تَمج الأني، يقول

  وضرب كَتيبة وطعان أُخْرى
  

  أَلَذُّ إِلي من لَبنِ اللُّقَاح  
  

  هب الأَلْباب فيهويوم تَذْ
  

  أقَمتُ علَى خَولِيه البِطَاحِ  
  

رولُ زالخَيو هوعمفَلَلْتُ ج  
  

  تَمج الأَني أَو علَقَ الجِراحِ  
  

المستوحاة من طريقة تلقيح "الإلقاح التي ذكرها القعقاع من الصور  وصورة    
لد، بيد أن دلالة التلقيح تلك ترمز إلى من الفحول للنوق، فالحرب ناقة تُلَقح وتَحمل وتَ

يروض الحرب ويذلُّ عنفوانَها، ويوجهها كما يريد ولا يستطيع ذلك إلا المحاربون 
من والقعقاع من المحاربين الأشداء الذين استوحوا صور الحرب ) 2(" الأشداء
  .واقعهم

ل من جثثهم، شعاب الجبا قعقاع على صورة قتل الأعداء، وملءويركِّز ال    
  :)3(فيهرب قائدهم الفيروزان تراكضه الخيل ولكن لم ينجه انفساح المخارم،يقول

منْهم نْداواباً في نَهعلَأْنَا شم  
  

  )4(رِجالاً وخَيلاً أُضرِمتْ بالضرائِمِ  
  

  وراكَضهن الفَيرزان علَى الصفَا
  

  سنَّا إنْفم نْجِهي خَارِمِفَلَمالم 5(اح(  
  

وتبقى فكرة انهزام العدو وقتله، تشغل بال القعقاع فقد تكررت هذه الصورة     
القتال، فتترك جميعها القبائل حسن في شعره كثيراً، ففي يوم نهاوند، أيضاً، تُ

                                                             
  104التميمي، ديوانه، ص  .1
  95الرفوع، خليل، صورة الحرب في الشعر الجاهلي، ص  .2
  133التميمي، ديوانه، ص  .3
  .الحطبأشعال النار من دقيق : الضرائم .4
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، فيقول القعقاع هول ما لقي من الجيش الإسلامي الفيروزان يولِّي هارباً مذعوراً من
  : )1(ك الموقعةواصفاً تل

  ويوم نَهاونْد شَهِدتُ فَلَم أَخم
  

  وقَد أَحسنَتْ فيه جميع القَبائِلِ  
  

  عشيةَ ولَّى الفَيرزان موايلاً
  

  إِلى جبلٍ آبٍ حذَار القَواصلِ  
  

  فَأَدركَه منَّا أَخُو الهيجِ والنَّدى
  

  از نْدع هلِفَقَطَّراموامِ العحد  
  

  وأَشْلاؤُهم في وأْي خُرد مقيمةٌ
  

  تَنُوبهم عيس الذِّئَاب العواسلِ  
  

  
 :اًالعدو مأسور 2.2.2

كانت القبائل العربية تكره الحرب لأسباب عديدة، فغير أنها نذير شؤم       
في الأسر، فالفارس  وخراب، ومجلبة لليتم والثكل، كانت هي السبب الرئيس للوقوع

فقد  س قومه،و، لما في ذلك الأثر الكبير في نفائهالعربي يكره أن يقع بين يدي أعد
ينعكس أسره على ف مسبةً بين العرب، ونبحفقدوا فارساً من فرسانهم، بل قد يص

 لهم الصفعة تطاعوا أن يذلُّوا عدوهم، ويوجهوابأسره وبأنَّهم اس أعدائه، فيفتخرون
  .مة عارٍ على جبين قبيلة المأسورالدامية، التي تبقى وص القاسية

ومعاملة الأسرى تختلف بحال الأسير نفسه، وبمدى العداوة مع قومه، وبمكانة     
الأسير وأهميته بالنسبة للآسر أو لقوم المأسور، فيشير علي الجندي إلى هذا الأمر 

قومه وآسريه أو حلفائهم،  وكانت عاقبة الأسير تتوقف على الحال التي بين:" بقوله
فإذا كان بينهما، مثلاً، دم فإن الأسير كان يقتل أخذاً بالثأر، ولذلك كان الأسير إذا 

، وفي ذلك )2("لا محالة، فإنَّه أحياناً كان يحاول أن يقتل نفسه بيده تيقن من أنَّه مقتول
  :)3(يقول عروة بن الورد

     خْنُقُونإِذْ ي متُ لَهجِبقْتَلُأَنْعمم             وهافُسردأَج غَى كَانتَ الوتَح مه  

                                                             
  161التميمي، ديوانه، ص  .1
  45الجندي، علي، شعر الحرب في العصر الجاهلي، ص  .2
، دراسة )1998(، انظر ديوان عروة بن الورد، أمير الصعاليك،45الجندي، علي، ص  .3
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ثأرٍ مع آسريه، فكانوا يحافظون عليه، إلى أن  سير عليهأما إن لم يكن الأ    
من فدي نفسه، أو يطلق منا عليه أو يطْلَقَ سراحه لمجرد أن يعد القوم بأن ييفتدى، 

  .)1(و إسداء لمعروف، أو ردا لجميل، أو إكراماً لعظيمأجل الفخر، أو وفاء لعهد، أ
لا  ته عاراًومهما كانت الأسباب التي من أجلها يطلق الأسير، كان الأسر، بحد ذا    

  .ن والأيامتغسله السنو
ه، لم يكن يحول بين قتلهم ، يرجع بأسرى من أعدائفهذا عمرو بن معد يكرب    

عره أسماء من أسر، وقد يكون ذلك إظهارا لقوته إلَّا فتر فقط، مسجلا في ش
 سرى، أو لعظم الأسرى الذين أوقعوشجاعته، أو يكون إذلالاً لمن أسر، ولقوم الأ

  :)2(بهم، فيقول
هِمقَتْل نيب كُني ى لَمرتُ بِأَسأُبو  

  

  ا دم موي اليانعط نيبووتْرف نه  
  

صالحرو ومعو دزِييالِكمو ني  
  

  ربو مهابِعوس انفْيسو بهوو  
  

يعفو عنهم وبعد أن شد عمرو وثاق أسراه، ولقوا منه العجب في القتال،          
معتبراً العفو شرف وعزّة وخاصة عندما يأتي بعد استجارة العدو به، يقول 

  : )3(عمرو
حِ ممالر أسرو تَجارا اسلٌلَمتَدع  

  

  عفَوتُ عنْه وبعض العفْو لِي شَرفُ  
  

  لَقَد شَددتُ وثَاقاً منْه مبتَدئاً
  

  والقَلْب منْه لَما قَد رابه يجِفُ  
  

  قَيتُما عجباًيا ابنَي نزارٍ لَقَد لَا
  

  منَّا ومن سادة عن فعلكُم أَنفُوا  
  

صورة غير مسبوقة للأسر، وهي صورة الحبس الجماعي، يرسم القعقاع و       
يحبس ركاب الفيروزان بين براثن جيش المسلمين، ف فجيش العدو محبوس بأكمله
  :)4(ومن معه من الفرسان، يقول

     سبحعمجو زانرالفَي كَابتُ ر   ها         هرح نتْرِ ملَى فع ررِ غَيفَات  
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ويحبس قوم القعقاع عدوه في الزمازِمِ، بعد أن أعد لهم العدو العدة والعتاد،          
فالعدة تكون بالاستعداد للحرب بتهيئة النفس للقاء العدو، والعتاد يكون في تجهيز 

  )1(رتبوا للحرب ترتيباً متكاملاً، يقول القعقاعالمحاربين والسلاح، ف
نَا بالزسبح نمافَنَحدعازِمِ بم  

  

  أَقَاموا لَنَا في عرضة الدارِ تَرتُبا  
  

طْلَققَلْعٍ م نيا بم مقَتَلْنَاه  
  

  )2(إِلى القيعة الغَبراء يوماً مطْنبا  
  

         
 :تمني لقاء العدو 3.2.3

لقاء ى من الصور التي رسمها الشاعر المحارب للعدو في شعره، أنَّه يتمن    
، أو للنيل منه، أو للفخر بنفسه وبشجاعته، ومثلما وصف عدوه، وذلك لأخذ الثأر

الشاعر نفسه يتمنى لقاء العدو، وصف عدوه يتمنى لقاءه، أيضا، ولكن في كلتا 
التشتت والفرقة، فالحرب مهما كانت وللقاء يجلب الخراب والدمار، الحالتين، كان ا

يبذل قد ، فن قتال الأعداء ليس بسيطاًالمحارب، لأنتائجها تبقى مكروهة عند الشاعر 
  .ناً، أو صديقابا، أو به الإنسان نفسه، وماله، وقد يفقد أخاً

 ، كان يحثُّ أصحابه على عدم تمني لقاء العدوصلَّى االله عليه وسلَّم ،النبيو    
  .)3("لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا االله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا:" قالف

ولم يوصِ النبي، صلى االله عليه وسلم، أصحابه بتلك الوصية إلّا لمعرفته التامة 
لأثر الجسدي كذلك، فالحروب منهكةٌ بالأثر النفسي الذي سيجلبه لقاء العدو، وبا

للجسد، وقد تودي بحياة المحارب، وقد تترك أثرا نفسيا عميقاً، فيصبح  متعبةٌ

                                                             
  143التميمي، ديوانه، ص  .1
  الإقامة: الفلاة، الطنب: السفن، القيعة: القلع .2
الناصر، كتاب  البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر .3

  181، ص)2861(الجهاد والسير، باب لا تتمنوا لقاء العدو، دار طوق النجاة، حديث رقم 



90 
 

فهذا الأشعث بن قيس يصف ن لقاء أعدائه، وملقتل والموت، المحارب يخاف من ا
  :)1(بالحمر المستنفرة منه، خائفاً من الموت، مشبهه فرار أحد الفرسان

هعمفي ج اجِرهتُ الميلَق  
  

  ةقُ الغُريقامٍ دسبِ حصبِع  
  

تَثَني لاً ولَمذَلِي فَفَر  
  

  فرار الحمارِ من القَسورة  
  

لذلك فإن تمني لقاء العدو يتطلب من الشاعر المحارب الثبات في وجه عدوه،        
وعدم الفزع منه والخوف، مهما كانت قوة العدو وبسالته، ولا يقتصر لقاء العدو 
على الشجاعة فقط، بل لابد من إعداد العدة لهذا اللقاء، بتجهيز السلاح، والمحاربين، 

  .ل النصر على الأعداءووضع الخطط الحربية التي تكف
مدى اهتمام  ،مرو التميميعمرو بن معد يكرب، والقعقاع بن عقد صور و        

وتشوقه لمحاربتهما، فهذا عمرو يذكر أنّ العدو تمناه وهو راكب على ، العدو بلقائهما
يه د عمرو ذلك العدو بأنَّه لو لقعوى، ترد الرمح منْثَنياً، ويتفرسه، عليه مفاضة كالنه

  :)2(ليثاً هصورا عليه لُبده، غليظ البراثن، منشور كَتَده، يقول عمرو سيلقى
  تَمنَّاني على فَرسٍ

  

  هدالِساً أَسج هلَيع  
  

ةٌ كَالنَّهفَاضم لَيـع  
  

  )3(يِ أَخْلَص ماءه جددهـ  
  

  ـتَرد الرمح منْثّني ال
  

  )4(هسنَانِ عوائِر قصدـ  
  

  ـفَلَو لَاقَيتَني لَلَقي
  

  تَ لَيثاً فَوقَه لِبدهـ  
  

  ـتُلَاقي شَنْبثاً شَثْن ال
  

  )5(براثنِ نَاشزاً كَتَدهـ  
  

              

                                                             
، جمع وتحقيق محمود عبداالله الخير، عمان، دار جهينة،ص )2004(ديوان حروب الرِدة، .1

التربية  - ، وانظر، ابتسام مرهون الصفار، الخوف في شعر الفرسان، جامعة بغداد36
  . 26 للبنات، ص

  88- 87الزبيدي، ديوانه، ص  .2
  الأرض الصلبة، : الغدير من الماء، الجدد: الدرع الواسعة، النَّهى: المفاضة .3
  . ما يتكسّر من الرمح: متطايرة، القصد: عواثر .4
  .ما بين الكتفين: مرتفع، الكَتَد: غليظ الأصابع، ناشر: شَثَن .5
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منهم بقوته وفروسيته،  خلاط الشاعر في الحرب، جهلاًويتمنى بنو مازن      
  :)1(فوجدوه قويا فارسا لا يشَقُّ له غبار، يقولفعندما خالطهم لاقوا منه طعم الخلاط، 

          لَاطالخ مطَع ازِني         فَذَاقَتْ ملاطلاً خهج ازِننَّتْ م2(تَم(  
الذي  وهو لابس سابِغَتُه، حاملاً سيفه الكنعاني، س يتمنون لقاء الشاعر،وبنو قي  

س بأنَّه يللقاء ويتطلع إليه، محذرا قا نصله من صنع قوم عاد، وعمرو يحب هذا
  :)3(سيلاقي ليثا هصوراً، يقول

سيي قُيينلَاقي نَّى أَنتَم  
  

  وددتُ وأَينَما منِّي وِدادي  
  

  تَمنَّاني وسابِغَتي قَمصي
  

  ادرقُ الجدا حهريقَت كَأَن  
  

  وسيفٌ من لَدن كَنْعان عنْدي
  

  ادع دهع نم لُهنَص رتُخُي  
  

  فَلَو لَاقَيتَني لَلَقيتَ لَيثاً
  

  اددشْباً حوراً ذَا ظُباً وصه  
  

  ولاستَيقَنْتَ أن الموتَ حقٌّ
  

  ادوس نع قَلْبِك مشَح حرصو  
  

        قاء العدو، وقد يكون لا نجد الصور الكثيرة لتمني لفا في شعر القعقاع، أم
للوازع الديني الذي يحمله القعقاع بداخله، وخاصة أنّ النبي، صلَّى االله  اًذلك راجع

ولكنَّه يرجو هنا أن يلاقي عليه وسلَّم، نهى عن تمني لقاء العدو، كما ذكرنا سابقاً، 
  ويشفي غليله منهم،جموع الأعداء، في الغدوة، لكي يقضي منهم وطراً، 

  :)4(قاع يقول القع 
هجِري سداً لا أَنييصكْنَا حتَر  

  

  اببتْ أَرشَفَي قَداجِمِوبالأَع ه  
  

مهوعمي جتُلاق اجٍ أنإِنِّي لَرو  
  

  غُديا بإحدى المنْكرات الصوارِمِ  
  

وبعد، نلحظ من خلال ما سبق أن كلا الشاعرين رسما صورا عديدة للعدو،     
ا صورة العدو المهزوم، التي تعددت أشكالها، فنجده تارة يهرب من أرض ومنه

                                                             
  136الزبيدي،ديوانه، ص  .1
  .المشاركة في الحرب: طالخلا .2
  111-110الزبيدي، ديوانه، ص  .3
  166التميمي، ديوانه، ص  .4
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وهو تحت همالمعركة، وتارة أخرى يصوران مدى الهزيمة التي أوقعاها بعدو ،
  .فهم، فتركوا أبطالا يتساقون الموتوسهامهم، وطعن رماحهم، وضرب سي

بأسرى نهم من رجع مصورة للعدو المأسور، ف جد كلا الشاعرين يرسمنو    
من صور العدو مأسورا الحرب، ومنهم من عفا عن أسيره لأن العفو شرف، ومنهم 

  .بأكمله
بقوتهما،  عدو لقاء الشاعرين، ولكنَّه تفاجأليصل بنا المطاف إلى كيف تمنى ال    

  .وهرب من هول ما رأى من قوميهما
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  الخاتمة
 وعمر: د شاعرين فارسين، هماوقفت هذه الدراسة على تجربتين شعريتين عن

بن معد يكرب الزبيدي، والقعقاع بن عمرو التميمي، متمثّلة بدراسة صورة الحرب 
في ديوانيهما، موضوعيا وفنيا، كاشفة عن جوانب إبداعية في رسم الصورة وسبكها 

  :لُصت الدراسة إلى النتائج الآتيةفي شعرهما، وقد خ
ولها الدور الفاعل في صقل شخصية الشعراء،  للحرب مكانة عند كلّ الشعوب،: أولًا

وقد جعلت من الشعر سجلا للأحداث والوقائع، والحرب من أحد الدوافع التي 
حدت ببعض القبائل إلى انتحال الشعر، لاهتماهم في حفظ الوقائع الخاصة 
بهم، كما تعد الخيار الأصعب الذي يلجأ العربي إليه؛ دفعا للظلم عن نفسه 

  .من يستنجد بهوقومه، أو 
يشترط في الفارس المحارب أن يكون ذا علم واسع بفنون الحرب والقتال، وأن : ثانيا

  .يتميز بصفات جسدية تمكنه من خوض المعارك
لا يتورع الفارس المحارب من ذكر الحقيقة والاعتراف، فلا يخجل من ذلك، : ثالثًا

، حين "الشجعاناعترافات "فلا يعيبه الأسر، وقد اصطلحت على تسميته 
يعترفون بقوة أعدائهم، أو خوفهم، ومعبرين عن خوالج أنفسهم، وما اعتراها 
من شعور وأحاسيس عند لقاء العدو، إذ تعد مثل هذه الأشياء من باب أخلاق 
الشعراء الفرسان في إنصاف أعدائهم بذكر حسن بلائهم وشجاعتهم في 

  .المعارك
في الإسلام يفوق حضور عمرو بن معد  كان حضور القعقاع بن عمرو: رابعا

  .يكرب، على خلاف ما كان في الجاهلية
هناك سمة في شعر القعقاع الحربي ذات ارتباط بانتهاء المعركة، وهي سمة : خامسا

  .الذكريات التي ما زال القعقاع يحتفظ بها بعد المعارك
د يكرب، لكن للقبيلة دور كبير في إبراز فرسانها كما عند عمرو بن مع: سادسا

القبيلة التي يعتمد عليها القعقاع تفوق ما هي عليه عند عمرو؛ للرابط العقدي 
  .والديني
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عمرو بن معد يكرب من الشعراء الذين يصفون الحرب من داخلها وهي في : سابعا
  .قمة ذروتها، وفي أوج اشتعالها ببراعة وإتقان

كاتخاذ عمرو من الهجاء وسيلة  ثمة اختلاف بين الشاعرين في بعض السمات،: ثامنًا
لوصف القوم قبل المعركة، وهو ما لا نجده عند القعقاع، كما برزت قضية 
لوم القبيلة على التقصير عند عمرو، في حين لم تظهر عند القعقاع، بل بقي 

يهتم بقضية قتل  خرا ببطولاته، وإذا كان القعقاعمعتزا بجيش قومه، ومفت
، إذ لا يفرق بين القادة والجند؛ عني شيئا عند عمروا الأمر لا يالقادة، فهذ

فكلهم عنده أعداء، وتختلف صورة الفتيان عندهما تبعا للنتائج المرجوة، 
فعمرو يريد هزيمة الأعداء والقضاء عليهم، بخلاف القعقاع الذي يسعى قومه 

، قاعسمة الاهتمام بالتفاصيل عند القع النصر أو الشهادة، كما نلمح: إلى أمرين
الوصف الجغرافي والتاريخي، وأسماء المعارك، وأماكن حدوثها، : من مثل

، إذ كان عدو، وهذا ما لا نجده عند عمرووذكر أسماء القادة، خاصة قادة ال
  .يهتم كثيرا بالصور الحربية الحركية

صورة العدو المهزوم، وبيان حالة : يرسم الشاعران صورا عديدة للعدو، منها: تاسعا
أثر وقع الهزيمة في نفوسهم، وكذلك صورة العدو المأسور، جيشا وهم، هروب

وعدة، ثم بيان تمني العدو لقاء الشاعرين، وما حصل لهم من مفاجأة من 
 .قوتهما، الأمر الذي استدعى هروبهم وفرارهم من المعركة
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 –عصام شقيو، دار ومكتبة الهلال، دار البحـار، بيـروت   : تحقيق، الأرب

  .1: ، ج3لبنان، ط
مجلّة ر الجاهلي، الصورة البشعة للحرب في الشع ).2007(،)كامل عبدربه(حمدان 

  .6، مج )4-3(العددان القادسية في الآداب والعلوم التربوية، 
، تحقيق إحسان عباس، دار الفكر، معجم البلدان، )1984(الحموي، ياقوت،  

  .4بيروت،ج
الفاصل بين الحقِّ والباطـل فـي مفـاخر    ، )2012(خريسات، محمد، عصام عقلة،

  .اليازوري العلمية، المؤلف مجهول، دار قحطان واليمن
رمزي منيـر  : تحقيق، جمهرة اللغة). م1987(ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن 

  .1: لبنان، الطبعة الأولى، ج –بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت 
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جمع وتحقيق محمود عبـداالله الخيـر، عمـان، دار     ،)2004(،ديوان حروب الرِدة
  .جهينة

، 28، عـدد  مجلّة قطر للآدابي الشعر الجاهلي، ، صورة الحرب ف)خليل(الرفوع 
2006.  

عمرو بن معد يكـرب الزبيـدي حياتـه    ). م1985(الزبيدي، عمرو بن معد يكرب 
مطاع الطرابيشي، منشورات مجمـع اللغـة   : جمع وتحقيق وتنسيق، وشعره

  .2سوريا، ط –العربية بدمشق، دمشق 
، تحقيق علي هر القاموستاج العروس من جوا، )محمد مرتضى الحسيني(الزبيدي 

  .3هلالي، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ج
  .1992، 4، دار الفكر، دمشق، طآثار الحرب، )وهبة(الزحيلي 

دار العلم للملايـين،  ، )2002( ،الزركلي، خير الدين بن محمد بن محمود الدمشقي
  .4، ج15بيروت، ط

  .بول، دار السندسية، إسطنالمعجم الوسيط). 1989(، )إبراهيم(الزيات 
، الهيئـة المصـرية   التشريع الإسلامي والنظم القانونية الوضـعية ، )حامد(سلطان 

  1978، 3للكتاب، مج
المحكـم والمحـيط   ). م2000(ابن سيده المرسي، أبو الحسن علي بـن إسـماعيل   

لبنـان،   –عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت : تحقيق، الأعظم
  ،3: الطبعة الأولى، ج

، مكتبـة النهضـة   2،طتاريخ النقائض في الشعر العربي،)م1954(الشايب، أحمد، 
  .المصرية

، دار المعارف، القاهرة، البطل في الأدب والأساطير، )1971(شكري، محمود عياد،
  .77ص

وهو منسوب للشيباني نسبة ، شرح المعلقات التسع). م2001(الشيباني، أبو عمرو 
لبنـان،   –د همو، مؤسسة الإعلامي، بيروت عبد المجي: قد لا تصح، تحقيق

  .الطبعة الأولى
  250، دار المشرق، ص3، طقبل الإسلام شعراء النصرانية، )د،ت(شيخو، لويس، 
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، تحقيق وشرح أحمد شاكر، وعبـد  المفضـليات ، )د،ت(الضبي، المفضل بن محمد،
  .6السلام هارون، بيروت، ط

يخ الأدب العربـي العصـر   تـار ). ت.د(أحمد شوقي عبد السـلام   ،ضيف، شوقي
  .مصر -دار المعارف، القاهرة، الجاهلي

ار الكتـاب،  ، ترجمة محمد شكري عيـاد، د فن الشعر ).1967(،)أرسطو(طاليس 
  .العربي، القاهرة

  .2، دار التراث، بيروت،ج2، طتاريخ الرسل والملوكالطبري، محمد بن جرير، 
العصر الجاهلي، قضـاياه،  الأدب في ، )1992(طليمات، غازي، وعرفان الأشقر، 

  .سوريا -، دار الإرشاد، حمصأغراضه، أعلامه، فنونه
، دراسة وشرح وتحقيق، أسماء أبو )1998(،أمير الصعاليكعروة بن الورد، ديوانه، 

  .بكر محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
أحمد ، تحقيق عادل الإصابة في تميز الصـحابة  العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر،

  .5بيروت، ج ،عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية
: تحقيق، الصـناعتين ). هـ1419(العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل 

علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيـروت  
  .ط.لبنان، د –
، المكتب الإسلامي، 2سعيد، ط محمد: ، شرح وتحقيقالديوان، )1983(عنترة، 

  .بيروت
، مجلّـة الآداب ، الخيال الشعري وعلاقته بالصورة الشـعرية،  )الأخضر(عيكوس 

  .1994، 1عدد
، المطبعـة الحسـينية   القاموس المحـيط  ).ـه1344( ،)مجد الدين(الفيروز أبادي 

  .                        2المصرية، مصر، ج
، شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام). م2005(القاضي، النعمان عبد المتعال 

  .لبنان، الطبعة الأولى –مكتبة الثقافة الدينية، بيروت 
، دار الاتجاه الوجداني في الشـعر العربـي المعاصـر    ).1981( ،)عبدالقادر(القط 

  .2لعربية للطباعة والنشر، طالنهضة ا
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مكتبة النهضة  ، علم الكتب،شعراء إسلاميون، )1984(القيسي، نوري حمودي، 
  .2العربية، بيروت، ط

، 1، طشعر الحرب حتى القـرن الأول الهجـري  ، )1986(القيسي، نوري حمودي،
  .مكتبة النهضة العربية، بيروت

، مكتبة النهضة، بغداد، الفروسية في الشعر الجاهلي، )د،ت(القيسي، نوري حمودي،
  .26ص
  .7المحسن التركي، دار هجر، ج، تحقيق عبداالله بن عبد البداية والنهايةابن كثير، 

، جمعه وحققه الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتـاب  )م1991(ابن كلثوم، عمرو، 
  .العربي، بيروت

  1934/ 9/ 24، 94، عدد2، السنة2، مجمجلّة الرسالة
  .لسندسية، مصر، الدار االمعجم الوجيز ).1980( ،)إبراهيم(مذكور 

الشاعر المحارب في الشعر الجاهلي دراسة صورة ، )2013(المزايدة، ضيف االله، 
، رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة، قسم وتأويلية تحليلية

  .اللغة العربية وآدابها، إشراف الأستاذ الدكتور خليل الرفوع
عيون الروضتين فـي أخبـار الـدولتين النوريـة     ، )1997(المقدسي، أبو شامة، 

  .اهيم الزيبق، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق إبروالصلاحية
دار ، لسـان العـرب  ). هـ1414(ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي 

  .صادر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة
أحمـد محمـد   : تحقيق، لباب الآداب). م1987(ابن منقذ، أسامة بن مرشد بن علي 
  .ةمصر، الطبعة الثاني –شاكر، مكتبة السنة، القاهرة 

  ، 2، دار المعرفة، بيروت، جالسيرة النبوية ابن هشام، عبدالملك بن هشام الحميري،
طباعة والنشر ، نهضة مصر للالنّقد الأدبي الحديث ).2005( ،)محمد غنيمي(هلال 

  .6طوالتوزيع، 
  .، مكتبة لبنان، بيروتمعجم مصطلحات الأدب ).1974( ،)مجدي(وهبة 
فـة  ، منشـورات وزارة الثقا صورة الفنيةمقدمة لدراسة ال ).1982( ،)نعيم(اليافي 

  .والإرشاد القومي، دمشق
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